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افتتاحية العدد 

لــم تعــد التحــولات الكبــرى فــي العالــم تحــدث فــي 
ــا تعيــد تشــكيل الأمــن،  مســارات منفصلــة. فالتكنولوجي
والأمــن يعيــد تعريــف الاقتصــاد، والمنــاخ يفــرض نفســه 
ــاء  ــوم والفض ــدم العل ــا تتق ــاه، فيم ــذاء والمي ــى الغ عل
ــب  ــى قل ــة إل ــق الإلكتروني ــي والرقائ ــذكاء الاصطناع وال
المنافســة بيــن الــدول والمجتمعــات. وهــذا العــدد الثاني 
ــذه  ــن ه ــدود بي ــا الح ــدو فيه ــة تب ــي لحظ ــي ف ــر يأت عش

ــى. ــت مض ــن أي وق ــداخلًاا م ــر ت ــات أكث الملف
فــي هــذا العــدد، نبــدأ مــن واحــدة مــن أكثــر القضايــا إثــارة للقلق 
ــلحة  ــات المس ــدرة الجماع ــر: ق ــي المعاص ــهد الأمن ــي المش ف
ــى  ا عل ــًرً ــي حك ــي الماض ــت ف ــات كان ــى تقني ــول إل ــى الوص عل
الــدول والجيــوش. نبحــث فــي كيفيــة تكيــف الجهــات العنيفــة 
ــتفيد  ــال أن تس ــي احتم ــة، وف ــة الحديث ــات الجغرافي ــع التقني م
الطائــرات  المتســارع فــي  التطــور  الإرهابيــة مــن  الجماعــات 
ــور  ــا تتط ــة. وبينم ــروب الحديث ــة الح ّـر طبيع ــذي غ�ي رة ال ــّيّ المس
الفضــاء  ليشــمل  الصــراع  ميــدان  يتســع  الميدانيــة،  الأدوات 
الرقمــي، حيــث تكشــف الهجمــات التــي اســتهدفت أنظمــة 
ــة  ــة التحتي ــة البني ــن هشاش ــدة ع ــات المتح ــي الولاي ــاه ف المي

المدنيــة أمــام التهديــدات الســيبرانية.
لكــن الأمــن فــي هــذا العــدد لا يُُقــرأ مــن زاويــة التهديــدات 
حــول  بوليســي«  »فوريــن  فمقــال  وحدهــا.  التقليديــة 
ــول  ــع ح ــا أوس ــح نقاًشً ــه« يفت ــا نعرف ــم كم ــة العال »نهاي
ــد  ــد تعي ــي ق ــة الت ــية والتكنولوجي ــولات الجيوسياس التح
»ســاينتيفيك  تأخذنــا  بينمــا  الدولــي،  النظــام  تشــكيل 
ــتراتيجي  ــورد اس ــى م ــف عل ــباق مختل ــى س ــكان« إل أمري
أصبحــت  كيــف  تكشــف  قضيــة  فــي  التنغســتن،  هــو 
المنافســة  مــن  ا  جــزًءً الطبيعيــة  والمــوارد  المعــادن 

والعســكرية. الصناعيــة 
وفــي الجانــب العلمــي، يقــدم العــدد نافــذة علــى حــدود 
المعرفــة الإنســانية. مــن اكتشــافات »نيتشــر« إلــى رصــد 
ــرى  ــا، ن ــم نجًمً ــول يلته ــود متج ــب أس ــوس« لثق »نوتيل
ــن  ــه ع ــا نعرف ــدود م ــع ح ــي دف ــم ف ــتمر العل ــف يس كي

الأرض والكــون.
ــا.  أمــا عالــم الأعمــال والتكنولوجيــا، فيحضــر بقــوة أيًضً
فـ»هارفــارد بزنــس ريفيــو« يناقــش »مصيــدة التوافــق 
ــه  ــن أن تواج ــكلة يمك ــى مش ــوء عل ا الض ــلًطً ــف«، مس الزائ
المؤسســات عندمــا يبــدو أن الجميــع متفقــون بينمــا تخفي 
الاجتماعــات والقــرارات اختلافــات جوهريــة. وفــي قطــاع 
أشــباه المــوصلات، تكشــف »إم آي تــي تكنولوجــي ريفيــو« 

دولار  مليــون   400 قيمتهــا  تبلــغ  آلــة  عــن 
تقــف فــي قلــب مســتقبل صناعــة الرقائــق، 
فــي وقــت أصبحــت فيــه القــدرة علــى تصنيــع 
فــي  أساســيًّّا  ا  عنصــًرً المتقدمــة  الشــرائح 

القــوة الاقتصاديــة والاســتراتيجية.
ــة  ــة مختلف ــى قضي ــدد إل ــف الع ــا مل ويأخذن
فــي ظاهرهــا، لكنهــا ترتبــط بــكل ما ســبق: 
الميــاه. »بريطانيــا العطشــى... كيــف تحولت 
ــادي؟«  ــي والاقتص ــن الغذائ ــدٍّّ للأم ــى تح ــاه إل ــة المي أزم
هــو ملفنــا الرئيســي، الــذي يتتبــع كيــف انتقــل الجفــاف 
ــة  ــس الزراع ــة تم ــى قضي ــة إل ــرة مناخي ــه ظاه ــن كون م
والبيئــة والبنيــة التحتيــة والاقتصــاد والأمــن الغذائــي. 
ومــن خلال مجموعــة مــن المصــادر المتخصصــة والصحــف 
ــاه  ــص المي ــر نق ــي تأثي ــث ف ــمية، نبح ــات الرس والمؤسس
علــى المزارعيــن، ومســتقبل شــركات الميــاه، وحمايــة 
المطلوبــة،  والاســتثمارات  الجوفيــة،  والميــاه  الأنهــار 
ومخاطــر الاعتمــاد علــى الــواردات الغذائيــة، وصــولًاا إلــى 
ــة  ــاء منظوم ــا بن ــتطيع بريطاني ــل تس ــم: ه ــؤال الأه الس

ًـا؟ ــر تقلب� ــاخ أكث ــام من ــود أم ــى الصم ــادرة عل ــة ق مائي
ــد  ــات ق ــن موضوع ــة، بي ــي النهاي ــدد، ف ــذا الع ــع ه يجم
تبــدو متباعــدة للوهلــة الأولــى، لكنهــا تشــترك فــي 
حقيقــة واحــدة: العالــم يدخــل مرحلــة تصبــح فيهــا القدرة 

ــؤ. ــى التنب ــدرة عل ــن الق ــم م ــف أه ــى التكي عل
رة إلــى الهجمــات الســيبرانية، ومــن  مــن الطائــرات المســّيّ
الرقائــق إلــى المعــادن الاســتراتيجية، ومــن الــذكاء الإداري 
ــة  ــى أزم ــوداء إل ــوب الس ــن الثق ــن، وم ــود الصي ــى صع إل
ــن  ــة ل ــات المقبل ــدد أن التحدي ــواد الع ــف م ــاه، تكش المي
تأتــي منفــردة، ولــن تبقــى محصــورة داخــل قطــاع واحــد.

إنهــا تحــولات مترابطــة، ومــن يريــد فهــم العالــم الجديــد 
عليــه أن يقــرأ هــذه الروابــط، لا الأحــداث منفــردة.

مجلة رؤى أنجلوفونية

 عالــــم يتغـــير أســـرع
من قـدرتنا على التنبؤ
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ملف 
العدد 

لطالما ارتبطت صورة بريطانيا في المخيلة العامة بالمطر، حتى بدا 
الحديث عن نقص المياه أو الجفاف الشديد أقرب إلى مفارقة منه إلى 

خطر وطني. لكن صيف 2026 قلب هذه الصورة رأسًًا على عقب. فقد 
سجلت إنجلترا في يوليو أكثر أشهر يوليو جفافًًا منذ بدء السجلات 

عام 1836، مع هطول 6.5 مليمتر فقط من الأمطار، أي نحو %10 من 
المتوسط طويل الأجل. كما جاءت درجات الحرارة المرتفعة وفترات 

الجفاف المتواصلة لتضغط على موارد المياه في مختلف أنحاء البلاد.

لكن الأزمة لا تكمن في الرقم القياسي المناخي وحده. فقد انتقل 
الجفاف سريعًًا من ظاهرة جوية إلى مشكلة تمس موارد المياه 

والزراعة والبيئة والخدمات العامة. وبحلول أغسطس، كانت وكالة 
البيئة قد أعلنت دخول %71.3 من مساحة إنجلترا في حالة جفاف، 

فيما واصلت الأنهار والمياه الجوفية والخزانات التراجع. وفي الأسبوع 
المنتهي في 20 أغسطس، انخفض تخزين الخزانات إلى %62.6، ووصلت 

القيود على استخدام المياه إلى نحو 29 مليون شخص.

بريطانيا العطشى... 
كيف تحولت أزمة المياه إلى تحدٍٍّ 
للأمن الغـــذائي والاقتصـــــادي؟
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إثــارة للقلــق أن الأزمــة لا تتوقــف عنــد 
صنابيــر المنــازل. فالزراعــة تقــع فــي 
ــت  ــد تراجع ــرة. فق ــة المباش ــات الاقتصادي ــب التداعي قل
التــي  الأعشــاب  نمــو  وانخفــض  المحاصيــل،  إنتاجيــة 
يعتمــد عليهــا مزارعــو الثــروة الحيوانيــة، وجفــت بعــض 
الآبــار الزراعيــة والخزانــات فــي المــزارع، فيمــا فرضــت 
قيــود علــى عمليــات ســحب الميــاه والــري. كمــا أصبحــت 
التربــة الصلبــة تهــدد عمليــات حصــاد بعــض  ظــروف 

المحاصيــل.

ــن  ــة أم ــى أزم ــول إل ــي التح ــاه ف ــة المي ــدأ أزم ــا تب وهن
ــي  ــاه الت ــى المي ــط عل ــد فق ــا لا تعتم ــي. فبريطاني غذائ
ــا علــى شــبكة  تســتخدمها مزارعهــا، بــل تعتمــد أيًضً
واســعة مــن المنتجيــن والمورديــن والأســواق الخارجيــة 
لتوفيــر الغــذاء. وأي تراجــع مســتمر فــي الإنتــاج المحلــي 
الإمــداد  وسلاســل  الأســعار  علــى  ينعكــس  أن  يمكــن 

ــة. ــم التالي ــل المواس ــى تموي ــن عل ــدرة المزارعي وق

وفــي الجانــب الاقتصــادي، تطــرح الأزمــة ســؤالًاا أكبــر حول 
قــدرة البنيــة التحتيــة البريطانيــة علــى التعامــل مــع 
ــة  ــي كمي ــت ف ــكلة ليس ــا. فالمش ــر جفاًفً ــتقبل أكث مس
ــن  ــة تخزي ــي كيفي ــا ف ــط، وإنم ــقط فق ــي تس ــار الت الأمط
الميــاه ونقلهــا وإدارتهــا وتوزيعهــا، وفــي مــدى قــدرة 
الشــبكات الحاليــة علــى التعامــل مــع فتــرات طويلــة مــن 

ــب المرتفــع. الطل

كمــا تكشــف الأزمــة عــن مفارقــة أخــرى: عــودة الأمطــار 
ــاه  ــار والمي ــاف. فالأنه ــاء الجف ــرورة انته ــي بالض لا تعن
الجوفيــة والخزانــات لا تتعافــى كلهــا بالســرعة نفســها، 
ــن  ــة م ــرة طويل ــد فت ــرة بع ــار الغزي ــن للأمط ــا يمك فيم
ــى  ــقط عل ــا تس ــات عندم ــر الفيضان ــد خط ــاف أن تزي الجف

ــة. ــة ومضغوط ــة جاف ترب

ا  ــًيًّ ا سياس ــاًرً ــة اختب ــت الأزم ــه، أصبح ــت نفس ــي الوق وف
ــاف  ــة للجف ــة الوطني ــت المجموع ــد انتقل ــة. فق للحكوم
إلــى الاجتمــاع أســبوعيًّّا لمتابعــة التطــورات وتنســيق 
تعــد  لــم  الســلطات  أن  إلــى  إشــارة  فــي  الاســتجابة، 
تتعامــل مــع الجفــاف باعتبــاره حالــة مؤقتــة يمكــن 

انتظــار انتهائهــا مــع أول موجــة أمطــار.

ومــن هنــا، فــإن أزمــة الميــاه البريطانيــة تســتحق أن 
تُُقــرأ باعتبارهــا قضيــة تتجــاوز البيئــة. إنهــا قضيــة غــذاء 
واقتصــاد وبنيــة تحتيــة وأمــن وطنــي ومرونــة دولــة. 
فالمــاء يدخــل فــي إنتــاج الغــذاء والصناعــة والطاقــة 
اليوميــة  والحيــاة  البيئيــة  والنظــم  العامــة  والصحــة 

البريطانييــن. لملاييــن 

فــي هــذا الملــف، نســتعرض كيــف تقــرأ مصــادر متخصصة 
ــزارع  ــن الم ا م ــدًءً ــددة، ب ــا متع ــن زواي ــة م ــة الأزم مختلف
ا بتصميــم المــدن ومرونــة قطــاع الميــاه  البريطانــي، مــروًرً
الاقتصــادي  الأمــن  إلــى  والتنظيــم، وصــولًاا  والاقتصــاد 

ــة. ــواردات الغذائي ــى ال ــاد عل ــة والاعتم ــة الطبيع وحماي

الأكثر
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ويشــير إلــى أن توقيــت الجفــاف كان بالــغ القســوة 
بالنســبة إلــى المزارعيــن؛ إذ تزامــن مع مرحلة رئيســية 
ــاف  ــرارة والجف ــاع الح ــاد. وأدى ارتف ــم الحص ــن موس م
واضطــرار  المحاصيــل  بعــض  نضــج  تســريع  إلــى 
النتيجــة  وتظهــر  مبكــرًًا.  الحصــاد  إلــى  المزارعيــن 
بصــورة واضحــة فــي الحبــوب؛ إذ تشــير التقديــرات 
التــي يســتند إليهــا المقــال إلــى احتمــال تســجيل 
أســوأ محصــول للحبــوب منــذ بــدء الســجلات الحديثــة، 
ــو 390  ــى نح ــل إل ــد تص ــل ق ــي المحاصي ــائر ف ــع خس م

مليــون جنيــه إســترليني.
لكــن المشــكلة لا تتوقــف عنــد المحاصيــل. فالمــزارع 
يحتــاج أيضًًــا إلــى إنتــاج العلــف للحيوانــات، وعندمــا 
تجــف المراعــي ولا ينمــو العشــب بالقــدر الكافــي، 
يضطــر إلــى شــراء أعلاف إضافيــة أو اســتهلاك مخــزون 
كان مخصصًًــا للمواســم التاليــة. ويــؤدي ذلــك إلــى 
رفــع تكاليــف الإنتــاج فــي وقــت ينخفــض فيــه الإنتــاج 

. أصالًا
ويشــير الكاتــب إلــى أن التأثيــر ظهــر أيضًًــا فــي قطــاع 
المملكــة  فــي  الحليــب  إنتــاج  انخفــض  إذ  الألبــان؛ 
المتحــدة خلال يوليــو بنحــو 18.5 مليــون لتــر، وفــق 
ــر  ــة توفي ــك بصعوب ــط ذل ــا. ويرب ــي يورده ــام الت الأرق
الــذي  الحــراري  والإجهــاد  للأبقــار  الكافــي  الغــذاء 

تتعــرض لــه الحيوانــات.
وتكشــف هــذه التطــورات العلاقــة المباشــرة بيــن 
التــي يدفعهــا  الحقــول والأســعار  يحــدث فــي  مــا 
المســتهلكون. فانخفــاض الإنتــاج وارتفــاع تكاليــف 
تربيــة الحيوانــات يمكــن أن ينتــقلا تدريجيًّّا إلى سلاســل 

الإمــداد والأســعار وتوافــر المنتجــات الغذائيــة.

ــي  ــراه ف ــذي ي ــهد ال ــن المش ــس م ريبانك
التــي  فالأراضــي  البريطانيــة.  الحقــول 
إلــى  تحولــت  خضــراء  رؤيتهــا  البريطانيــون  اعتــاد 
الحيوانــات  بينمــا اضطــرت  بنيــة وجافــة،  مســاحات 
ــة.  ــرارة المرتفع ــل الح ــي ظ ــل ف ــن الظ ــث ع ــى البح إل
ــهد  ــي المش ــر ف ــإن التغي ــب، ف ــى الكات ــبة إل وبالنس
يعكــس مشــكلة أعمــق تظهــر آثارهــا فــي صميــم 
ــلة  ــى سلس ــد عل ــة تعتم ــي، لأن الزراع ــاط الزراع النش
دقيقــة مــن الظــروف الطبيعيــة والاقتصاديــة التــي لا 

يمكــن تعويــض اختلالهــا بســهولة.

01
الـــزراعــــــــة 
والأمن الغـــذائي

مجلة »أََن هيرد«

يبدأ

في مقال نشرته مجلة »أََن هيرد«، يصف 
المزارع والكاتب جيمس ريبانكس التأثير 

المباشر للجفاف الشديد الذي ضرب إنجلترا 
خلال صيف 2026، من منظور المزارعين 

والأرياف التي تواجه ظروفًًا استثنائية. ويرى أن 
ما يحدث لم يعد مجرد صيف جاف، لأن تأثيراته 

امتدت إلى المحاصيل والثروة الحيوانية وإنتاج 
الحليب وتكاليف الإنتاج، وبدأت تهدد قدرة 

القطاع الزراعي على الحفاظ على إنتاجه.
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ــا تأتــي أهميــة الأزمــة بالنســبة إلــى الأمــن  ومــن هن
أن  فقــط  ليســت  فالمشــكلة  البريطانــي.  الغذائــي 
ــا  ــام، وإنم ــذا الع ــل ه ــون أق ــد يك ًـا ق ــالًاو معين� محص
أن اســتمرار ظــروف الجفــاف يمكــن أن يضعــف قــدرة 
وإذا  التاليــة.  للمواســم  التخطيــط  علــى  المزارعيــن 
للمــزارع بســبب شــراء  الماليــة  المــوارد  اســتنزفت 
الأعلاف أو انخفــاض المحاصيــل، فقــد يصبــح الاســتثمار 

ــة. ــر صعوب ــل أكث ــم المقب ــي الموس ف
ويشــير ريبانكــس أيضًًــا إلــى مشــكلة الميــاه نفســها. 
يعتمــد  التــي  والمصــادر  والخزانــات  الآبــار  فجفــاف 
الميــاه  وتوفيــر  الــري  فــي  المزارعــون  عليهــا 
للحيوانــات يحــد مــن قدرتهــم علــى التعويــض عــن 
نقــص الأمطــار. ومــع فــرض قيــود علــى اســتخراج 
الميــاه، تصبــح الزراعــة فــي منافســة مباشــرة مــع 

المــورد نفســه. الأســر والصناعــة والبيئــة علــى 

وهنــا تكمــن إحــدى أهــم نقــاط المقــال: الزراعــة لا 
تســتطيع ببســاطة أن تتكيــف مــع الجفــاف باســتخدام 
المزيــد مــن الميــاه، لأن الميــاه المتاحــة محــدودة 
. ومــن ثــمََّ فــإن أزمــة الميــاه تتحــول ســريعًًا إلــى  أصالًا
ــن  ــي بي ــورد أساس ــع م ــة توزي ــق بكيفي ــألة تتعل مس

ــددة. ــات متع قطاع

لكنــه  أوســع،  ســياق  فــي  الأزمــة  الكاتــب  ويضــع 
يحــذر مــن القفــز مــن ظاهــرة مناخيــة واحــدة إلــى 
ــم  ــاخ. إلا أن حج ــر المن ــأن تغي ــة بش ــتنتاجات قطعي اس
الجفــاف الحالــي وتأثيراتــه المتعــددة يجــعلان تجاهــل 

ـًا. المخاطــر المســتقبلية أمــرًًا صعب�

واللافــت أن ريبانكــس لا يتحــدث عــن الزراعــة باعتبارهــا 
نظامًًــا  باعتبارهــا  بــل  منفــردًًا،  ـّا  اقتصادي� قطاعًًــا 

والعشــب  والتربــة  المطــر  علــى  يعتمــد  مترابطًًــا 
والميــاه والمحاصيــل والحيوانــات والأســواق. فــإذا 
تعــرض عنصــر واحــد للضغــط، انتقلــت الآثــار إلــى بقيــة 

السلســلة.

وهــذا يفســر لمــاذا يمكــن أن يتحــول الجفــاف مــن 
ــزارع  ــة. فالم ــكلة اقتصادي ــى مش ــة إل ــكلة مناخي مش
ــراء أعلاف  ــى ش ــر إل ــل ويضط ــات أق ــج كمي ــذي ينت ال
إضافيــة يواجــه تكاليــف أعلــى ودخالًا أقــل فــي الوقــت 
ــن  ــر م ــألة أكث ــح المس ــع، تصب ــرر الوض ــه. وإذا تك نفس
خســارة موســم واحــد؛ إنهــا تهديــد لاســتدامة النشــاط 

ــي. الزراع

ويحــذر المقــال مــن أن ســكان المــدن قــد لا يشــعرون 
بحجــم الأزمــة فــرًًوا. فالمنتجــات الغذائيــة قــد تســتمر 
فــي الوصــول إلــى المتاجــر، لكــن آثــار انخفــاض الإنتــاج 
ًـا فــي الأســعار والتوافــر. ولذلــك فــإن مــا  تظهــر لاحق�
يحــدث فــي الحقــول ليــس مشــكلة تخــص المزارعيــن 

وحدهــم.

وتقــدم المــادة أزمــة الميــاه مــن زاويــة الاقتصــاد 
الزراعــي. المطــر الــذي لا يســقط يعنــي محصــالًاو أقــل، 
وعلفًًــا أغلــى، وإنتــاج حليــب أقــل، وتكاليــف أعلــى 

للمــزارع، واحتمــال ارتفــاع الأســعار للمســتهلك.

لقــدرة  اختبــارًًا   2026 صيــف  تجربــة  تصبــح  وهكــذا 
بريطانيــا علــى حمايــة إنتاجهــا الغذائــي فــي بيئــة 
ًـا، وعلى مســاعدة المزارعين  مائيــة ومناخيــة أكثــر تقلب�
ــدالًا  ــف ب ــن والتكي ــى التخزي ــر عل ــدرة أكب ــاء ق ــى بن عل

مــن الاكتفــاء بتعويــض الخســائر بعــد وقوعهــا.
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ــا. ــات معًً ــاف والفيضان ــة الجف ــي مواجه ــاعد ف تس
ويمتــد التصــور إلــى الريــف أيضًًــا. فاســتعادة الأراضــي 
الرطبــة وتحســين صحــة التربــة وزيــادة الغطــاء النباتي 
يمكــن أن تســاعد فــي الاحتفــاظ بالميــاه ودعــم تغذيــة 
أن  الدقيــق  للــري  يمكــن  كمــا  الجوفيــة.  الميــاه 

يخفــض الهــدر الزراعــي.
ــا  ــا بريطاني ــر به ــي تدي ــة الت ــب أن الطريق ــرى الكات وي
أراضيهــا تؤثــر مباشــرة فــي دورة الميــاه. فــالأرض 
التــي تســتطيع الاحتفــاظ بالميــاه لفتــرة أطــول تقلــل 
الضغــط علــى الخزانــات والمصــادر الاصطناعيــة، بينمــا 
المــدن التــي تمتــص ميــاه الأمطــار بصــورة أفضــل 

ــات. ــطحي والفيضان ــان الس ــة للجري ــل عرض ــح أق تصب
الدقيقــة  الــري  لتقنيــات  يمكــن  الزراعــة،  وفــي 
ــدرة  ــل ق ــح المحاصي ــة أن تمن ــين الترب ــاليب تحس وأس
أكبــر علــى تحمــل فتــرات الجفــاف. أمــا علــى مســتوى 
الدولــة، فيمكــن اســتخدام البيانــات والنمذجــة لتحديد 
ــي أو  ــتعادة الأراض ــا اس ــق فيه ــي تحق ــق الت المناط

ــدة. ــر فائ ــاه أكب ــن المي تخزي
ًـا يتعلــق بالطلــب. فبريطانيــا  ويضيــف المقــال بعــدًًا مهم�
الحــل  أن  باعتبــار  الميــاه  مــع  التعامــل  تســتطيع  لا 
ــرة أو  ــاج الأس ــر لا تحت ــرض. وكل لت ــادة الع ــي زي ــا ف دائمًً
المؤسســة إلــى اســتخدامه يوفــر ضغطًًــا علــى الشــبكة 
تحســين  فــإن  ولذلــك  نفســه.  الوقــت  فــي  والمصــدر 
ــاه  ــد للمي ــدر جدي ــة مص ــون بمثاب ــن أن يك ــاءة يمك الكف

ــد. ــادي جدي ــدر م ــاء مص ــى إنش ــة إل ــن دون الحاج م
وتكمــن أهميــة هــذا الطــرح فــي أنــه لا يقــدم حالًّا 
واحــدًًا للأزمــة، بــل يربــط بيــن التخطيــط العمرانــي 

المســتهلك. وســلوك  والبيئــة  والزراعــة 

البنيــة  مشــاريع  أن  مــن  الكاتــب 
لكنهــا  ضروريــة،  الكبــرى  التحتيــة 
تســتغرق ســنوات طويلــة قبــل أن تدخــل الخدمــة، 
ولــن توفــر وحدهــا كل الزيــادة المتوقعــة فــي الطلــب 
ــر  ــن التفكي ــال م ــرح الانتق ــك يقت ــاه. ولذل ــى المي عل
فــي الميــاه باعتبارهــا خدمــة تصــل إلــى المنــزل عبــر 
ــم  ــي تصمي ــيًّّا ف ــرًًا أساس ــا عنص ــى اعتباره ــب إل الأنابي

والمجتمعــات. المــدن 
ومــن الحلــول التــي يناقشــها اســتخدام أجهــزة منزليــة 
أكثــر كفــاءة، وجمــع ميــاه الأمطــار وإعــادة اســتخدام الميــاه 
جميــع  فــي  الشــرب  ميــاه  تســتخدم  لا  بحيــث  الرماديــة، 

الاســتخدامات التــي يمكــن تلبيتهــا بمصــادر بديلــة.
الحلــول منــذ مرحلــة  إلــى أن إدخــال هــذه  ويشــير 
تصميــم المبنــى يكــون أســهل وأقــل تكلفــة مــن 
ــتطيع  ــة تس ــرى أن الحكوم ــك ي ــا. ولذل ــا لاحقًً إضافته
دعــم هــذا التحــول مــن خلال معاييــر أكثــر وضحًًوــا 
البنــاء  سياســات  وربــط  الميــاه،  اســتخدام  لكفــاءة 

الميــاه. بسياســات  والتخطيــط 
لكــن التصــور يتجــاوز المنــازل إلــى المــدن. فالخرســانة 
والأســفلت يقــللان قــدرة الأرض علــى امتصــاص المياه، 
فيمــا ترفــع المســاحات العمرانيــة درجــات الحــرارة. 
ولذلــك يقتــرح اســتخدام حدائــق الأمطــار والأشــجار 
والمســاحات الخضــراء الصغيــرة لجعــل المــدن أكثــر 

ــرارة. ــف الح ــاه وتخفي ــاظ بالمي ــى الاحتف ــدرة عل ق
ويطــرح المقــال مفهــوم »المــدن الإســفنجية«، حيــث 
ــاه  ــتقبال مي ــى اس ــادرة عل ــة ق ــة الحضري ــح البني تصب
الأمطــار وتخزينهــا وتســريبها إلــى الأرض بــدالًا مــن 
ــراءات أن  ــذه الإج ــن له ــريعًًا. ويمك ــا س ــص منه التخل

02
البنية التحتية 

والمرونة المائية

»سيتي إيه إم« 

ينطلق

في مقال نشرته »سيتي إيه إم« يرى 
أليستر تشيشولم، مسؤول المياه 

والسياسات والتنظيم والحوكمة في شركة 
»أروب«، أن أزمة المياه يجب أن تدفع بريطانيا 

إلى إعادة التفكير في الطريقة التي تصمم 
بها منازلها ومدنها وأراضيها، بدالًا من 

الاكتفاء ببناء مزيد من الخزانات عندما تقع 
الأزمة.
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ــرى،  ــى أخ ــة إل ــن منطق ــاف م ــار الجف ــف آث ــا تختل كم
ــتجيب  ــات لا تس ــة والخزان ــاه الجوفي ــار والمي لأن الأنه
للطقــس بالســرعة نفســها. ولهــذا فــإن عــودة الأمطار 

ــه. لا تعنــي بالضــرورة تعافــي النظــام المائــي بأكمل
ــاه«  ــة المي ــوم »مرون ــن« مفه ــر ماغازي ــع »ووت ويض
بتأميــن  مطالــب  فالقطــاع  النقــاش.  قلــب  فــي 
الإمــدادات وحمايــة البيئــة وتلبيــة احتياجــات الزراعــة 

والاســتجابة للطلــب فــي الوقــت نفســه.
ويشــير المقــال إلــى برنامــج الاســتثمار AMP8 باعتبــاره 
فرصــة لتعزيــز هــذه المرونــة مــن خلال تطويــر البنيــة 
التحتيــة وتقليــل التســرب وتحســين المراقبــة وتطويــر 
مصــادر إضافيــة للميــاه. لكــن الهــدف ليــس زيــادة 
الإمــدادات فقــط، بــل بنــاء منظومــة تســتطيع العمــل 

ًـا. فــي ظــروف أكثــر تقلب�
وتصبــح البيانــات والتكنولوجيــا جــزءًًا مــن هــذا الحــل؛ 
الجوفيــة  والميــاه  للأنهــار  الدقيقــة  فالمراقبــة 
ــاذ  ــرًًا واتخ ــور مبك ــاف التده ــمح باكتش ــات تس والخزان
إجــراءات قبــل الوصــول إلــى مســتويات حرجــة. وهــذا 
مهــم لأن اتخــاذ القــرار المتأخــر قــد يكــون أكثــر تكلفة 

ــر. ــل المبك ــن التدخ ــر م بكثي
ملــف  إلــى  أغســطس  فــي  تحولــت  الأزمــة  لكــن 
حكومــي مباشــر. ففــي 21 أغســطس، أفــاد »ووتــر 
ــتبدأ  ــاف س ــة للجف ــة الوطني ــأن المجموع ــن« ب ماغازي
ا بعــد اجتمــاع »كوبــرا« الذي ترأســه  الاجتمــاع أســبوعًيًّ
رئيــس الــوزراء آنــدي برنهــام، بمشــاركة الحكومــة 
ــات  ــن والجه ــاه والمزارعي ــركات المي ــن وش والمنظمي

البيئيــة وغيرهــا.

ويــر أن صيــف 2026 كشــف مشــكلة تتجــاوز 
محــددة.  فتــرة  خلال  الأمطــار  انخفــاض 
ــة  ــدة نتيج ــوط متزاي ــة لضغ ــت معرض ــوارد أصبح فالم
ًـا مع طلــب متنــامٍٍ علــى المياه.  تداخــل منــاخ أكثــر تقلب�
ــع  ــل م ــى التعام ــادرًًا عل ــط ق ــد التخطي ــم يع ــك ل ولذل
ــة اســتثنائية تنتهــي ثــم تعــود  الجفــاف باعتبــاره حال

ــابق. ــا الس ــى وضعه ــة إل المنظوم

03
المياه والبنية 

التحـــتية

مجلة »ووتر ماغازين« 

يرى

في مقالين نشرتهما مجلة »ووتر ماغازين« 
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إلى التطور السياسي الأحدث المتمثل في رفع 

الحكومة مستوى الاستجابة للأزمة وتحويل 
المجموعة الوطنية للجفاف إلى اجتماعات 

أسبوعية.
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وتعكــس الخطــوة انتقــال الجفــاف مــن مشــكلة 
ــتمر  ــيق مس ــى تنس ــاج إل ــف يحت ــى مل ــة إل قطاعي
بيــن قطاعــات متعــددة، لأن الميــاه ترتبــط بالزراعــة 
الطــوارئ  وخدمــات  العامــة  والصحــة  والبيئــة 

والبنيــة التحتيــة.
كمــا أصبحــت الحكومــة تواجــه احتمــال حــدوث 
الجفــاف والفيضانــات فــي الوقــت نفســه. فالأمطار 
يمكــن  ومضغوطــة  جافــة  تربــة  علــى  الغزيــرة 
أن تتحــول إلــى جريــان ســطحي ســريع بــدالًا مــن 
التســرب إلــى الأرض، مــا يرفــع خطــر الفيضانــات 
حتــى مــع اســتمرار نقــص الميــاه فــي الخزانــات 

والأنهــار.
بإجــراءات  الحاليــة  الاســتجابة  الحكومــة  وتربــط 
طويلــة الأجــل، بينهــا دعــم بنــاء تســعة خزانــات 
جديــدة، وتمويــل نحــو 100 خــزان داخــل المــزارع 
ــه  ــون جني ــغ 65 ملي ــي تبل ــم زراع ــة دع ــن حزم ضم
إســترليني، إضافــة إلــى دراســة مشــاريع لتحليــة 

الميــاه ونقــل الميــاه بيــن المناطــق.
علــى  قيــدًًوا  ميــاه  شــركات  تســع  فرضــت  كمــا 
الاســتخدام، ليصبــح نحــو 29 مليــون عميــل خاضعين 
ــد  ــة؛ إذ يري ــة العام ــة الثق ــر قضي ــا تظه ــا. وهن له
المســتهلك الــذي يطلــب منــه تقليــل اســتخدام 
اســتثمارًًا  نفســه  الوقــت  فــي  يــرى  أن  الميــاه 

واضحًًــا فــي مســتقبل المنظومــة.
العلاقــة  حــول  ســؤاالًا  الوضــع  هــذا  يثيــر  كمــا 
بيــن إدارة الطلــب وإدارة العــرض. فــإذا كان بنــاء 
الخزانــات وشــبكات النقــل يســتغرق ســنوات، فــإن 
تقليــل الاســتهلاك وتحســين الكفــاءة يمكــن أن 

يوفــر اســتجابة أســرع خلال الفتــرات الحرجــة.
وفــي المحصلــة، يــرى »ووتــر ماغازيــن« أن الاختبــار 
الحقيقــي لا يكمــن فــي كيفيــة تجــاوز هــذا الصيــف 
تحويــل  علــى  بريطانيــا  قــدرة  فــي  بــل  فقــط، 
الاســتجابة الطارئــة إلــى سياســة طويلــة الأجــل 

الميــاه. لإدارة 
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تراجــع مصــدر، ازدادت الضغــوط علــى المصــادر الأخــرى.
ولا يتعلــق الأمــر بالمنــاخ وحــده. فالبنيــة التحتيــة 
المشــاريع  بعــض  وتأخــر  والتســرب  القديمــة 
الاســتثمارية تزيــد مــن صعوبــة إدارة المــوارد. وإذا 
أصبحــت عمليــات الاســتخراج أقــل، تحتــاج الشــركات 
ــادة  ــاه وإع ــل المي ــات ونق ــي الخزان ــتثمار ف ــى الاس إل

الشــبكات. وتحســين  اســتخدامها 
وتظهــر هنــا المعضلــة التنظيميــة. فحمايــة البيئــة 
ضروريــة، لكــن حمايــة الإمــدادات ضروريــة أيضًًــا. والحــل 
لا يكمــن فــي زيــادة الضــخ بصــورة غيــر محــدودة، ولا في 
منــع الاســتخراج بصــورة مطلقــة، بــل فــي تطويــر مصــادر 
بديلــة وإدارة المــوارد اعتمــادًًا علــى بيانــات أكثــر دقــة.

وتكتســب هــذه القضيــة أهميــة اقتصاديــة أيضًًــا، 
ــدة أو  ــات جدي ــاء خزان ــل ليســت مجانيــة. فبن لأن البدائ
منشــآت لمعالجــة الميــاه أو نقلهــا يتطلــب رأس مــال 
ــة  ــع التكلف ــد يرف ــتثمار ق ــل الاس ــا أن تأجي ــرًًا، كم كبي
فــي المســتقبل عندمــا تصبــح الحاجــة إلــى المشــاريع 

ًـا. ــر إلحاح� أكث
الثقــة  ضعــف  بســبب  المســألة  حساســية  وتــزداد 
الــذي  الميــاه. فالمســتهلك  العامــة فــي شــركات 
يواجــه قيــدًًوا علــى اســتخدام الميــاه قــد يجــد صعوبــة 
نقــص  أو  التســرب  أن  يعتقــد  كان  إذا  تقبلهــا  فــي 
الاســتثمار أو ســوء الإدارة يســهم فــي المشــكلة.

اختبــارًًا  الميــاه  أزمــة  تصبــح  الزاويــة،  هــذه  ومــن 
لنمــوذج إدارة القطــاع نفســه: كيــف يمكــن حمايــة 
وتمويــل  الميــاه  وتأميــن  الطبيعيــة  المــوارد 
الاســتثمارات وتوزيــع المخاطــر بيــن الشــركات والدولــة 

؟ لمســتهلكين ا و

ــاه  ــخ المي ــادة ض ــاطة زي ــركات ببس ــتطيع الش تس
مــن الأنهــار أو الآبــار كلمــا ارتفــع الطلــب. عمليات 
الاســتخراج تخضــع لقيــود تهــدف إلــى حمايــة الأنهــار 

ــة. ــة البيئي ــة والأنظم ــاه الجوفي والمي

ــرق  ــوب ش ــي جن ــة ف ــورة خاص ــكلة بص ــر المش وتظه
ــرة  ــة كبي ــاه بدرج ــركات المي ــد ش ــث تعتم ــرا، حي إنجلت
خلال  الطلــب  ارتفــاع  ومــع  الجوفيــة.  الميــاه  علــى 
موجــات الحــر، تصبــح قــدرة هــذه المصــادر علــى توفيــر 
كميــات إضافيــة محــدودة، بينمــا تبقــى الشــركات 

مطالبــة باحتــرام حــدود الاســتخراج.
عمليــات  لتخفيــض  خطــط  إلــى  الصحيفــة  وتشــير 
ّـا، بحيــث  اســتخراج الميــاه مــن بعــض المصــادر تدريجي�
بحلــول   2.7% إلــى  المســتهدفة  التخفيضــات  تصــل 
حمايــة  إطــار  فــي   ،2050 بحلــول   18% وإلــى   2030

الطبيعيــة. المــوارد 
فيــه  تكــون  وقــت  فــي  الاســتخراج  تقليــص  لكــن 
ــام  ــركات أم ــع الش ــط يض ــت الضغ ــرى تح ــادر الأخ المص
الميــاه  بتأميــن  مطالبــة  فهــي  صعبــة.  معادلــة 
للمســتهلكين، وفــي الوقــت نفســه بحمايــة المصــادر 

التــي تعتمــد عليهــا هــذه الإمــدادات.
وتعــرض الصحيفــة حالــة »ســاوثرن ووتــر«، التــي طلبت 
الســماح لهــا بمواصلــة اســتخراج الميــاه مــن نهــر 
»تيســت« فــي هامبشــاير، بينمــا أثيــرت مخــاوف بيئية 

بشــأن تأثيــر ذلــك فــي النظــام البيئــي للنهــر.
إلــى  ووتــر«  »أفينيتــي  اضطــرت  المقابــل،  وفــي 
الاعتمــاد بصــورة أكبــر علــى الخزانــات عندمــا أصبحــت 
ــر  ــادر أكث ــض المص ــن بع ــاه م ــتخراج المي ــات اس عملي
تقييــدًًا. ويكشــف ذلــك عــن مشــكلة أوســع: كلمــا 

04
 شركات المياه

بين نقص الإمدادات 
وقيود استخراج 

المـــــــياه

»فايننشال تايمز« 

لا

في مقال نشرته »فايننشال تايمز« تتناول 
إيميلي فيونا كينغ الضغوط التي تواجه شركات 

المياه في إنجلترا من زاوية العلاقة بين حماية 
الموارد الطبيعية وضمان استمرار الإمدادات.
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مؤسســي عميــق. فقــد غيــر جفــاف 1976 القطــاع لأن 
ًـا. ــا هيكلي� ــفت ضعفًً ــة كش ــت أن الأزم ــا أدرك بريطاني

ــى  ــر حت ــة أكب ــبلاد أزم ــر ال ــو ألا تنتظ ــدي 2026 فه ــا تح أم
تبــدأ الإصلاحــات. فالمشــكلة الحاليــة تجمــع بيــن ضغــط 
المنــاخ ونمــو الطلــب وضــرورة حمايــة البيئــة، وهــي عوامل 

ــابق. ــي الس ــها ف ــة نفس ــة بالطريق ــن مجتمع ــم تك ل
ــاوز  ــى تج ــا عل ــدرة بريطاني ــس ق ــي لي ــار الحقيق فالاختب
ــل  ــتطيع العم ــة تس ــاء منظوم ــا بن ــاف، وإنم ــف ج صي
بكفــاءة فــي بلــد أكثــر حــرارة وأكثــر ســكانًًا وأقــل قــدرة 

علــى الاعتمــاد علــى أنمــاط الطقــس الســابقة.

ذلــك  منــذ  الكاتــب  حســب  بريطانيــا 
ــن  ــد تحس ــتعدادًًا. فق ــر اس ــت أكث الوق
جــزءًًا  الجفــاف  خطــط  وأصبحــت  للطــوارئ،  التخطيــط 
ا مــن عمــل شــركات الميــاه والجهــات التنظيميــة،  أساســًيًّ
ــاه بنســبة %43 منــذ خصخصــة  كمــا انخفــض تســرب المي

القطــاع عــام 1989.
لكــن التحســن التاريخــي لا يعنــي أن المشــكلة انتهــت. 
وتشــير »أوفــوات« إلــى أن إنجلتــرا قــد تواجــه بحلــول 
ـّا يصــل إلــى خمســة مليــارات  عــام 2055 عجــزًًا يومي�
لتــر مــن الميــاه، نتيجــة النمــو الســكاني والاقتصــادي 
ــات  ــض عملي ــل بع ــى تقلي ــة إل ــاخ والحاج ــر المن وتغي

ــة. ــة البيئ ــتخراج لحماي الاس
وهنــا يكمــن الــدرس الأساســي مــن 1976: الأزمــات 
المائيــة لا يمكــن حلهــا بإجــراء واحــد. فبنــاء الخزانــات 
الاســتهلاك  وتقليــل  ـًا.  كافي� ليــس  لكنــه  ضــروري، 
مهــم، لكنــه لا يغطــي وحــده الفجــوة المتوقعــة. 
كبيــرة،  كميــات  يوفــر  أن  يمكــن  التســرب  وتقليــل 

لكنــه يحتــاج إلــى اســتثمارات مســتمرة.
مــن  متوازيــة  مجموعــة  »أوفــوات«  تطــرح  ولهــذا 
الإجــراءات تشــمل زيــادة الكفــاءة، وتطويــر مصــادر 
جديــدة، وتقليــل التســرب، والاســتثمار فــي البنيــة 

المســتهلك. ســلوك  وتغييــر  التحتيــة، 
ــن  ــون م ــاس يقلل ــن الن ــى أن %94 م ــة إل ــير الهيئ وتش
تقديــر حجــم اســتهلاكهم المنزلــي للميــاه، مــا يعنــي 
أيضًًــا بالســلوك وليــس  أن جــزءًًا مــن الحــل يتعلــق 

ــط. ــة فق ــة التحتي بالبني
ًـا  وتكمــن أهميــة المقــال فــي أنــه يقــدم دلــيالًا تاريخي�
علــى أن أزمــة الميــاه يمكــن أن تــؤدي إلــى تغييــر 

05
 التاريــــخ وإدارة

المـــــــــــياه

أصبحت

في مقال نشرته »أوفوات« يستعيد مارك 
ويلتشر تجربة جفاف 1976، الذي شكّّل 

ويقارن بين تلك الأزمة والتحديات الحالية. كان نقطة تحول في إدارة المياه البريطانية، 
جفاف 1976 صدمة وطنية كشفت هشاشة منظومة 

المياه أمام فترة طويلة من الطقس الحار والجاف. 
وأدت الأزمة إلى إجراءات سياسية وتشريعية 

واستثمارات واسعة في الخزانات وشبكات نقل 
المياه، كما أصبحت خطط الجفاف جزءًًا من إدارة 

القطاع.
 »أوفوات«
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التــي تتعامــل بهــا مــع المخاطــر المناخيــة، مــن خلال 
إدخــال المخاطــر المائيــة فــي تقييــم الاســتثمارات 

واختبــارات الضغــط وإدارة المخاطــر طويلــة الأجــل.
ــر  ــر لا تظه ــض المخاط ــي أن بع ــكلة ف ــن المش وتكم
ــركة  ــدو الش ــد تب ــة. فق ــات الاقتصادي ــي البيان ــرًًوا ف ف
ّـا، ثــم تظهــر  مســتقرة بينمــا تتزايــد هشاشــتها تدريجي�
آثــار الأزمــة بســرعة عندمــا يصبــح المــورد غيــر متــاح أو 

أكثــر تكلفــة.
ومــن هنــا يطــرح المقــال ســؤاالًا حــول تســعير الميــاه 
اســتراتيجيًّّا  مــوردًًا  الميــاه  كانــت  فــإذا  وإدارتهــا. 
محــدودًًا، فــإن القــرارات المتعلقــة باســتخدامها يجــب 
ــف  ــورد والتكالي ــتقبلية للم ــة المس ــي القيم أن تراع
اســتُُنزفت  إذا  الاقتصــاد  يتحملهــا  أن  يمكــن  التــي 

المــوارد.

الوصــول إلــى الميــاه أقــل موثوقيــة، 
فقــد تواجــه الشــركات ارتفاعًًــا فــي 
بينمــا  الإنتــاج،  علــى  قيــدًًوا  أو  التشــغيل  تكاليــف 
ــروعات  ــول والمش ــض الأص ــة بع ــر قيم ــن أن تتأث يمك
الموجــودة فــي مناطــق شــديدة التعــرض للإجهــاد 

المائــي.
ومــن هنا تظهــر أهميــة »المخاطــر المائية« بالنســبة 
ــإذا  ــن. ف ــركات التأمي ــتثمرين وش ــوك والمس ــى البن إل
تضــررت قــدرة شــركة زراعيــة أو صناعيــة علــى الإنتــاج 
بســبب نقــص الميــاه، فــإن المشــكلة يمكــن أن تتحــول 
ــى  ــبة إل ــتثمارية بالنس ــة أو اس ــكلة ائتماني ــى مش إل

الجهــة التــي مولتهــا.
ويــرى المقــال أن المؤسســات الاقتصاديــة ينبغــي 
أن تبــدأ فــي التعامــل مــع الميــاه بالطريقــة نفســها 

06
الأمن الاقتصادي 

والوطــــني

أصبح

في مقال نشره »غرين سنترال بانكينغ« 
يناقش الكاتب تحول المياه من قضية 

بيئية إلى مصدر محتمل للمخاطر الاقتصادية 
والمالية. فالمياه تدخل في التصنيع وإنتاج 

الغذاء والطاقة والخدمات وسلاسل الإمداد. 
ولذلك فإن تراجع موثوقية الإمدادات يمكن أن 

ينتقل من البيئة إلى النشاط الاقتصادي، ثم 
»غرين سنترال بانكينغ«إلى الاستثمار والأسواق.
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كمــا تصبــح الاســتثمارات فــي كفــاءة الميــاه ذات 
الميــاه.  توفيــر  مجــرد  تتجــاوز  اقتصاديــة  قيمــة 
الاســتخدام  إعــادة  وتحســين  الاســتهلاك  فخفــض 
وتطويــر التقنيــات الأكثــر كفــاءة يمكــن أن يقلــل 

للصدمــات. الشــركات  تعــرض 
ويربــط المقــال الميــاه بالأمــن القومــي. فالدولــة 
ــر  ــة علــى مصــادر غي التــي تعتمــد قطاعاتهــا الحيوي
مســتقرة تصبــح أكثــر عرضــة للاضطرابــات الاقتصادية 
مــع  المائــي  الإجهــاد  تزامــن  وإذا  والاجتماعيــة. 
ارتفــاع أســعار الطاقــة أو اضطرابــات سلاســل الإمــداد 

ــار. ــف الآث ــن أن تتضاع ــة، يمك ــات غذائي أو أزم
ــارج،  ــط بالخ ــي مرتب ــي البريطان ــن المائ ــا أن الأم كم
ــرى  ــن دول أخ ــي م ــلع يأت ــذاء والس ــن الغ ــزءًًا م لأن ج
ــن  ــمََّ يمك ــن ث ــاف. وم ــها الجف ــي نفس ــه ه ــد تواج ق
أن تنتقــل صدمــة الميــاه إلــى الاقتصــاد البريطانــي 

ــل. ــي أفض ــع المحل ــون الوض ــا يك ــى عندم حت
أن  يمكــن  التأميــن  شــركات  أن  المقــال  ويضيــف 
تواجــه مطالبــات أكبــر فــي المناطــق التــي تتعــرض 
أن  يمكــن  بينمــا  ومائيــة،  مناخيــة  لاضطرابــات 
تكلفــة  أصبحــت  إذا  الأصــول  بعــض  قيمــة  تتغيــر 
ــود  ــذا لا يع ــر. وهك ــى بكثي ــا أعل ــاه فيه ــر المي توفي
ــل  ــة، ب ــة المتاح ــط بالكمي ــا فق ــاه متعلقًً ــر المي خط

بموثوقيــة المــورد وتكلفــة الوصــول إليــه.
وتخلــص المــادة إلــى أن بريطانيــا تحتــاج إلــى الانتقال 
ــاه،  ــر المي ــى إدارة مخاط ــاه إل ــات المي ــن إدارة أزم م
ــع الإمــدادات  بحيــث تصبــح كفــاءة الاســتخدام وتنوي
وتحســين البيانــات وإدخــال المخاطــر المائيــة فــي 
حمايــة  اســتراتيجية  مــن  جــزءًًا  الماليــة  القــرارات 

ــاد. الاقتص
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وتشــير هــذه التطــورات إلــى أن القنــوات والأنهــار 
بنيــة  مــن  جــزء  بــل  بيئيــة،  عناصــر  مجــرد  ليســت 
اقتصاديــة وتراثيــة وســياحية تتأثــر عندمــا تنخفــض 

الميــاه. مســتويات 
ــة  ــة مرتبط ــلطات 226 حادث ــجلت الس ــة، س ــي البيئ وف
بالجفــاف والطقــس الجــاف منــذ بدايــة العــام، شــملت 
ــب ونفــوق  ــاه وانتشــار الطحال انخفــاض تدفقــات المي

الأســماك.
فــي  خاصــة  أهميــة  الطحالــب  ظاهــرة  وتكتســب 
الأســماك  نفــوق  يمثــل  بينمــا  الجفــاف،  ظــروف 
مؤشــرًًا مباشــرًًا إلــى الضغــط الــذي تتعــرض لــه النظــم 
المائيــة، خصصًًوــا مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة وانخفاض 

تدفــق الميــاه.
ــر  ــا تظه ــات. وهن ــق الغاب ــر حرائ ــت مخاط ــا ارتفع كم
فــي  تــزداد  الميــاه  إلــى  الحاجــة  الأزمــة:  مفارقــة 
ــة. ــوارد المتاح ــه الم ــع في ــذي تتراج ــه ال ــت نفس الوق

ــد  ــاف ق ــار الجف ــى أن آث ــمية إل ــات الرس ــير البيان وتش
ــة. فــالأرض الجافــة  ــر الظــروف الجوي تســتمر بعــد تغي
والمصــادر الجوفيــة المنخفضــة والأنهــار التــي عانــت 
مــن انخفــاض طويــل فــي التدفقــات تحتــاج إلــى وقــت 

حتــى تتعافــى.
وتكشــف الصــورة الرســمية أن الأزمــة ليســت خطًًــا 
يبــدأ بانخفــاض الأمطــار وينتهــي بعودتهــا، وإنمــا 
سلســلة مــن التأثيــرات التــي تنتقــل مــن الميــاه إلــى 

الزراعــة والبيئــة والملاحــة والحرائــق.
ولهــذا فــإن التحــدي ليــس العثــور علــى ميــاه إضافيــة 
فقــط، وإنمــا تحديــد الأولويــات عندمــا تصبــح المــوارد 

أقــل مــن احتياجــات القطاعــات المختلفــة.

الرغــم مــن هطــول بعــض الأمطــار، بقيــت 
ــار  ــات الأنه ــاس تدفق ــع قي ــة مواق غالبي
ــا  ــى، فيم ــي أو أدن ــن الطبيع ــل م ــتويات أق ــد مس عن
ــة  ــتويات منخفض ــد مس ًـا عن ــع تقريب� ــع المواق ــل رب ظ
ــرق.  ــوب والش ــي الجن ــا ف ــتثنائية، خصصًًو ــورة اس بص
كمــا واصلــت الميــاه الجوفيــة انخفاضهــا الموســمي، 
مــع تســجيل مســتويات شــديدة الانخفــاض فــي بعــض 

ــري. ــر الجي ــات الحج طبق
وتكشــف هــذه البيانــات أن تحســن الطقــس لفتــرة 
قصيــرة لا يعنــي تعافــي النظــام المائــي. فالأنهــار 
للأمطــار  تســتجيب  والخزانــات  الجوفيــة  والميــاه 
ــى  ــاف إل ــاج إدارة الجف ــك تحت ــة، ولذل ــرعات مختلف بس

المائيــة. للمؤشــرات  مســتمرة  مراقبــة 
وتظهــر الضغــوط أيضًًــا فــي عمليــات اســتخراج الميــاه. 
ــص  ــى تراخي ــة عل ــود المفروض ــدد القي ــاوز ع ــد تج فق
الاســتخراج 1,500 قيــد، فيمــا دخلــت قيــود إلزاميــة 
علــى اســتخدام ميــاه الــري بالــرش حيــز التنفيــذ فــي 

ــا. أجــزاء مــن شــرق أنغلي
الاســتخدامات  بيــن  متزايــدًًا  صراعًًــا  يعكــس  وهــذا 
المختلفــة. فالميــاه التــي يحتــاج إليهــا المــزارع هــي 
نفســها التــي يحتــاج إليهــا النهــر، وهــي مــورد تعتمــد 

ــة. ــم البيئي ــة والنظ ــاة البري ــه الحي علي
ــة  ــبكة الملاح ــي ش ــر ف ــاه تؤث ــة المي ــدأت أزم ــا ب كم
ــد مــن القنــوات التــي تعتمــد علــى  الداخليــة. فالعدي
وظهــرت  منخفضــة،  مســتويات  تواجــه  الخزانــات 
إغلاقــات وقيــود علــى الملاحــة، مــا دفــع مؤسســة 
»كانــال أنــد ريفــر تراســت« إلــى تفعيــل اســتجابة 

وطنيــة.

07
البيئة وإدارة 

المــــــــوارد

على

في تقرير رسمي مشترك بين وكالة البيئة 
ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، يرصد 
أحدث تطورات الجفاف في إنجلترا خلال الفترة 

من 14 إلى 20 أغسطس 2026، تظهر صورة 
لأزمة تتجاوز توفير مياه الشرب إلى شبكة 

واسعة من الاستخدامات والأنظمة الطبيعية.
وزارة البيئة والغذاء 

والشؤون الريفية
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ويقتــرح الكاتــب تســريع اســتعادة الأراضــي الطبيعيــة، 
الطبيعيــة،  المناظــر  اســتعادة  مشــاريع  وتفعيــل 
وزيــادة دور هيئــة الغابــات، وتوســيع المواقــع ذات 

الأهميــة العلميــة الخاصــة.
وهكــذا يضيــف »بروســبيكت« زاويــة مختلفــة إلــى 
الملــف: المرونــة المائيــة تبــدأ مــن الأرض قبــل أن 

تصــل إلــى الخــزان والأنبــوب.
ًـا، فــإن  فــإذا كانــت بريطانيــا تســتعد لمنــاخ أكثــر تقلب�
ــار  ــة والأنه ــات والترب ــة والغاب ــي الرطب ــة الأراض حماي
ــى  ــا عل ــن قدرته ــزء م ــي ج ــل ه ّـا، ب ــا بيئي� ــت ترفًً ليس

إدارة الميــاه والجفــاف والفيضانــات.

ذهبيــة  تصنيفــات  علــى  الخطــة 
الكاتــب  لكــن  وبرونزيــة،  وفضيــة 
ضمــن  واســعة  مســاحات  إدراج  يــؤدي  أن  يخشــى 
الفئــات الأقــل حمايــة إلــى إعطــاء انطبــاع بالتقــدم 

للطبيعــة. حقيقيــة  اســتعادة  تحقيــق  دون 
كبيــرة  نســبة  لأن  تعقيــدًًا  أكثــر  المشــكلة  وتصبــح 
مــن الأراضــي تقــع فــي ملكيــة خاصــة. وحتــى معظــم 
والمناطــق  الوطنيــة  الحدائــق  داخــل  الأراضــي 
الطبيعيــة الوطنيــة مملوكــة لجهــات خاصــة، مــا يجعل 
تحقيــق الهــدف مرتبطًًــا بقــرارات أصحــاب الأراضــي.

ــاركة  ــى المش ــرط عل ــاد المف ــيدلي الاعتم ــد س وينتق
الطوعيــة، مشــيرًًا إلــى أن التجربــة الســابقة توضــح أن 
ــدف  ــق ه ًـا لتحقي ــون كافي� ــن يك ــده ل ــة وح ــن الني حس

بهــذا الحجــم.
ويقــدم مثــاالًا مــن الكنيســة الإنكليزيــة، التــي تمتلــك 
نحــو 42,500 هكتــار، بينمــا لا يســتخدم ســوى جــزء 
ّـا لأغــراض اســتعادة الطبيعــة.  صغيــر مــن أراضيهــا حالي�
تحقيــق  صعوبــة  يوضــح  المثــال  أن  الكاتــب  ويــرى 
أهــداف وطنيــة كبيــرة عندمــا تعتمــد الدولــة بصــورة 

ــي. ــاب الأراض ــرارات أصح ــى ق ــرة عل كبي
ويربــط ســيدلي المشــكلة بالتمويــل أيضًًــا، مشــيرًًا 
إلــى محدوديــة الأمــوال المخصصــة للحدائــق الوطنية 
مقارنــة  الخثيــة  والأراضــي  الطبيعيــة  والمناطــق 

ــة. ــم المهم بحج
وعندمــا تتدهــور التربــة أو تختفــي الأراضــي الرطبــة، 
تقــل قــدرة المنظومــة الطبيعيــة علــى الاحتفــاظ 
بالميــاه، ويصبــح الاقتصــاد أكثــر اعتمــادًًا علــى البنيــة 

ــا. ــاه ونقله ــن المي ــة لتخزي ــة الاصطناعي التحتي

08
بريطانيا تستحق 
خطــــــة أفضـــل 
لحماية الطبيعة

تعتمد

في مقال نشرته مجلة »بروسبيكت« ينتقد 
الكاتب البيئي تيم سيدلي خطة »30 بحلول 30« 

لحماية واستعادة الطبيعة في إنجلترا، محذرًًا من 
أن إدارة المياه لا يمكن فصلها عن إدارة الأراضي. 
يشير سيدلي إلى تراجع الطبيعة والتنوع الحيوي 

في بريطانيا، وإلى أن نحو %7 فقط من الأراضي 
الإنجليزية تستوفي المعايير المطلوبة لتحقيق 

مجلة »بروسبيكت«هدف حماية %30 من الأراضي بحلول عام 2030.
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فــإذا كان المــزارع البريطانــي يعانــي من نقــص المياه، 
المصــري  أو  المغربــي  أو  الإســباني  المــزارع  وكان 
يواجــه فــي الوقــت نفســه موجــات حــرارة وجفافًًــا 
وقيــدًًوا علــى الــري، فــإن قــدرة الســوق العالميــة 

ًـا. ــلّّ ضمان� ــح أق ــص تصب ــض النق ــى تعوي عل
ويستشــهد المقــال بأمثلــة مــن أوروبــا، حيــث أدت 
بعــض  إنتــاج  فــي  اضطرابــات  إلــى  الحــر  موجــات 
ــي  ــون ف ــركات ومزارع ــت ش ــا واجه ــراوات، بينم الخض

دول أخــرى قيــدًًوا علــى الــري.
وتكشــف هــذه التطــورات تغيــرًًا مهمًّّــا فــي مفهــوم 
الأمــن الغذائــي. فامــتلاك القــدرة الماليــة علــى شــراء 
الغــذاء مــن الخــارج لا يعنــي امــتلاك القــدرة الفعليــة 
ــاج  ــق إنت ــرض مناط ــا تتع ــه عندم ــول علي ــى الحص عل

عــدة لصدمــة مناخيــة فــي الوقــت نفســه.
 Aethr Associates ويشــير المقــال إلــى تحليــل لشــركة
خلــص إلــى أن %72 مــن المنتجــات التــي تحصــل عليهــا 
تكــون  قــد  مــوردة  دول  عشــر  أهــم  مــن  بريطانيــا 
شــديد  مائــي  لإجهــاد  معرضــة  بمناطــق  مرتبطــة 

.2050 بحلــول 
ومــن ثــمََّ فــإن الاعتمــاد علــى الــواردات قــد ينقــل 
المخاطــر بــدالًا مــن إزالتهــا. فــإذا خفضــت بريطانيــا 
زادت  ثــم  الميــاه  نقــص  بســبب  المحلــي  إنتاجهــا 
ــا  ــر تعرضًً ــواردات، فإنهــا تصبــح أكث اعتمادهــا علــى ال

لمــا يحــدث فــي البلــدان المصــدرة.
وفــي المقابــل، اســتثمر المزارعــون البريطانيــون فــي 
خزانــات الميــاه والــري الدقيــق والتقنيات التي تســمح 
باســتخدام الميــاه بكفــاءة أكبــر. ووفــق البيانــات التي 
يوردهــا المقــال، يمتلــك %61 مــن مزارعــي التــوت 

إيميــت مــن حقيقــة أن الماء شــرط 
ــن  ــل. لك ــاج المحاصي ــي لإنت أساس
المشــكلة الاســتراتيجية هــي أن بريطانيــا لا تســتطيع 
ببســاطة أن تســتورد مــا ينقصهــا مــن الغــذاء إذا كانــت 
الــدول التــي تســتورد منهــا تواجــه المشــكلة نفســها.

ــة  ــن الفاكه ــو %84 م ــدة نح ــة المتح ــتورد المملك وتس
يأتــي %64 مــن إجمالــي  و%47 مــن الخضــروات، فيمــا 
واردات المنتجــات الطازجــة مــن عشــر دول رئيســية فقــط. 
ــا  ــر تعرضًً ــة أكث ــوق البريطاني ــل الس ــز يجع ــذا التركي وه

ــة. ــاج الخارجي ــق الإنت ــب مناط ــي تصي ــات الت للصدم

09
الأمـن الغـــذائي 
وسلاسل الإمداد

ينطلق

في مقال للاتحاد الوطني للمزارعين البريطاني 
»NFU« يحذر مارتن إيميت من أن الاعتماد على 

الواردات لتعويض انخفاض الإنتاج المحلي قد 
لا يكون حالًّا آمنًًا في عالم تواجه فيه دول أخرى 

ضغطًًوا مائية ومناخية متزايدة.
للاتحاد الوطني للمزارعين 

»NFU« البريطاني
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ــات مائيــة، بينمــا يمتلــك جميــع المزارعيــن  خزان
الذيــن شــملهم اســتطلاع حديــث خططًًــا لإدارة 

الميــاه.
قيــدًًوا  يواجــه  جديــدة  خزانــات  بنــاء  لكــن 
تخطيطيــة وتمويليــة، خصصًًوــا بالنســبة إلــى 
المزارعيــن الذيــن يعملــون علــى أراضٍٍ مســتأجرة. 
ولذلــك يدعــو الاتحــاد إلــى تســهيل بنــاء الخزانات 
وتوفيــر إرشــادات وطنيــة أوضــح ومنــح قــدر أكبــر 

ــاه. ــتخراج المي ــص اس ــي تراخي ــة ف ــن المرون م
تخزيــن  علــى  القــدرة  زيــادة  إلــى  يدعــو  كمــا 
باســتراتيجية  وربطهــا  المــزارع  داخــل  الميــاه 

الجفــاف. مواجهــة  فــي  للمرونــة  وطنيــة 
وتكشــف هــذه المطالــب عــن تحــول فــي النظــرة 
إلــى الميــاه الزراعيــة. فالميــاه المخزنــة فــي 
مزرعــة ليســت مــوردًًا خاصًًــا للمــزارع فقــط، وإنمــا 
يمكــن أن تصبــح جــزءًًا مــن قــدرة الــبلاد علــى 
الحفــاظ علــى إنتاجهــا الغذائــي عندمــا تصبــح 

ــة. ــة صعب ــروف المناخي الظ

وهــذا لا يعنــي التخلــي عــن التجــارة الدوليــة، 
الخــارج.  علــى  المفــرط  الاعتمــاد  تقليــل  بــل 
ــر  ــاج نســبة أكب ــا مــن إنت فكلمــا تمكنــت بريطاني
تعرضهــا  قــلّّ  مســتقرة،  بصــورة  غذائهــا  مــن 
للاضطرابــات التــي قــد تحــدث فــي مناطــق الإنتاج 

الخارجيــة.
ويطــرح المقــال فــي النهايــة ســؤاالًا اســتراتيجيًّّا: 
ــد  ــي تعتم ــدول الت ــح ال ــا تصب ــدث عندم ــاذا يح م
ــي  ــة ه ــا معرض ــر غذائه ــا لتوفي ــا بريطاني عليه

ــاه؟ ــص المي ــرى لنق الأخ
اعتبارهــا  يمكــن  لا  الــواردات  أن  هــي  الإجابــة 
ــه  ــد في ــم تتزاي ــي عال ــة ف ــان مضمون ــبكة أم ش
الضغــوط المناخيــة والمائيــة. ولذلــك فــإن الأمــن 
علــى  القــدرة  مــن  يبــدأ  البريطانــي  الغذائــي 
بــدوره  وهــذا  المحلــي،  الإنتــاج  علــى  الحفــاظ 
يتطلــب توفيــر مــورد أساســي لا يمكــن اســتبداله 

بســهولة: الميــاه.
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نهـــــاية العـــالم كمــا 
نعــــــــرفه

في ملف خاص أصدرته مجلة »فورين بوليسي« ضمن 
عددها الصيفي لعام 2026، يطرح رئيس تحرير المجلة رافي 
أغراوال سؤاالًا واسعًًا حول ما إذا كان العالم يعيش بالفعل 

نهاية حقبة دولية كاملة، وليس نهاية العالم بالمعنى 
الحرفي. ويقدم الملف مجموعة من عشرة مقالات تحليلية 

تبحث في ركائز سياسية واقتصادية وجيوسياسية كانت 
تبدو ثابتة لعقود، لكنها تتعرض الآن لضغوط متزامنة. 

ويشير أغراوال إلى أن التحولات الكبرى لا تظهر دائمًًا في 
صورة انهيار مفاجئ؛ فقد يكون التحول الحقيقي هو 

فقدان العالم للعديد من الأمور التي اعتاد النظر إليها 
مجلة فورين بوليسيباعتبارها أمرًًا مسلمًًا به.

أغــراوال عنــوان الملف مــن أغنية 
ــة »آر.إي.إم« الشـــــهيرة  فرقـــــ

 ،It's the End of the World as We Know It And I Feel Fine 
ــرب  ــة الح ــة مرحل ــي نهاي ــام 1987، ف ــرت ع ــي ظه الت
معنــى  تكتســب  العبــارة  أن  يــرى  لكنــه  البــاردة. 
ًـا  ًـا فــي عــام 2026، فــي ظــل عالــم يشــهد حروب� مختلف�
متواصلــة وأزمــات متزامنــة فــي الغــذاء والطاقــة 
والتضخــم والهجــرة، إلــى جانــب تحــولات عميقــة فــي 

ــة. ــوة الدولي ــن الق موازي
ولا يتعامــل الملــف مــع هــذه التطــورات باعتبارهــا 
سلســلة أزمــات منفصلــة، بــل يحــاول النظــر إليهــا 
باعتبارهــا علامــات علــى تفــكك تدريجــي للنظــام الــذي 
تشــكل بعــد الحــرب البــاردة. فالمؤسســات والتحالفــات 
والأفــكار التــي حكمــت السياســة الدوليــة لعقــود 
تواجــه اليــوم ضغطًًوــا متزامنــة، فيمــا لــم يتضــح بعــد 

ــذي ســيحل محلهــا. مــا ال
العــدد  يطرحهــا  التــي  الموضوعــات  أبــرز  ومــن 
مســتقبل التحالــف الأمريكــي الإســرائيلي. فالعلاقــة 
التــي كانــت أحــد أهــم ثوابــت السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط تواجــه اختبــارًًا جديــدًًا 
وفــي  والدوليــة،  الإقليميــة  التحــولات  ظــل  فــي 
ظــل تزايــد الأســئلة حــول طبيعــة الــدور الأمريكــي 
ــن  ــة ضم ــذه القضي ــف ه ــع المل ــة. ويض ــي المنطق ف
مجموعــة أوســع مــن التحــولات التــي تعيــد رســم 

العالميــة. السياســة 

يستعير

الأمن 
الدولي
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ويتنــاول الملــف كذلــك نهايــة الليبراليــة الاقتصاديــة 
مقالاتــه،  أحــد  ويبحــث  النيوليبراليــة.  أو  الجديــدة 
للخبيــر الاقتصــادي برانكــو ميلانوفيتــش، في الســؤال 
الــذي  الاقتصــادي  للنمــوذج  حــدث  بمــا  المتعلــق 
هيمــن علــى السياســة الغربيــة لعقــود. والفكــرة 
الأساســية هنــا أن العولمــة الاقتصاديــة والانفتــاح 
ــاع  ــى بالإجم ــد تحظ ــم تع ــرة ل ــواق الح ــاري والأس التج
الــذي تمتعــت بــه فــي العقــود الســابقة، وأن صعــود 
الحمائيــة والقوميــة الاقتصاديــة يعكــس  النزعــات 
الاقتصــاد  فــي  الــدول  تفكيــر  طريقــة  فــي  تحــالًاو 

العالمــي.
ــي  ــي، الت ــر الأطلس ــات عب ــى العلاق ــاش إل ــل النق ويص
كانــت تمثــل إحــدى ركائــز النظــام الغربــي منــذ نهايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة. وفــي مقــال بعنــوان »هــل 
تبحــث  حقًًــا؟«،  الأطلســي  عبــر  العلاقــات  انتهــت 
ناتالــي توتشــي فــي مســتقبل العلاقــة بيــن الولايــات 
ــح  ــه المصال ــت في ــت أصبح ــي وق ــا، ف ــدة وأوروب المتح
ًـا ممّّــا كانــت عليــه  الأوروبيــة والأمريكيــة أقــل تطابق�
فــي مراحــل ســابقة. ويعكــس وجــود هــذا الموضــوع 
فــي ملــف »نهايــة العالــم كمــا نعرفــه« أهميــة 
ــي  ــر الأطلس ــراكة عب ــت الش ــا إذا كان ــول م ــؤال ح الس

ــا. ــر عمقًً ــول أكث ــة تح ــة أم بمرحل ــة مؤقت ــر بأزم تم
أمــا الأمــم المتحــدة، فتظهــر فــي الملــف باعتبارهــا 
مؤسســة أخــرى تعكــس أزمــة النظــام الدولــي. وفــي 
مقــال بعنــوان »نهايــة الأمــم المتحــدة«، يناقــش 
الكاتــب تراجــع قــدرة المنظمــة الدوليــة علــى أداء 
ًـا منهــا فــي النظــام العالمي.  الــدور الــذي كان متوقع�
نهايــة  منــذ  المنظمــة  مســار  المقــال  ويســتعرض 
الحــرب البــاردة، حيــن بــدا أن الولايــات المتحــدة والصين 
وروســيا والقــوى الغربيــة قــادرة علــى العمــل ضمــن 
ــات  ــود التنافس ــل أن تع ًـا، قب ــر تعاون� ــي أكث ــار دول إط

ــة. ــى الواجه ــرى إل الكب
ــي  ــت ف ــدة كان ــم المتح ــى أن الأم ــال إل ــير المق ويش
مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة تتمتــع بمكانــة مركزية 
فــي النظــام الدولــي، وخصصًًوــا عندمــا توافــرت درجــة 
أكبــر مــن التوافــق بيــن القــوى الكبــرى. لكــن عــودة 
المنافســة الجيوسياســية، وتراجــع اســتعداد الولايــات 
النظــام  تكلفــة  مــن  كبيــر  جــزء  لتحمــل  المتحــدة 
متعــدد الأطــراف، أضعفــا هــذا النمــوذج. وفــي الوقــت 
نفســه، لا يبــدو أن قــوة أخــرى مســتعدة ببســاطة 

ــه. ــنطن تؤدي ــت واش ــذي كان ــدور ال ــي ال لتول
ويخصــص الملــف مســاحة أيضًًــا للنمــو الصينــي. ففــي 
برانكــو  يناقــش  الصينــي«،  النمــو  »نهايــة  مقــال 
الاقتصــاد  علــى  طــرأ  الــذي  التحــول  ميلانوفيتــش 
الصينــي بعــد عقــود مــن النمــو الســريع. ويشــير إلــى 
ّـا خلال العقد  أن معــدلات النمــو بــدأت بالتباطــؤ تدريجي�
الماضــي، وأن هــذا التباطــؤ أصبــح مشــكلة سياســية 
ــزب  ــرعية الح ــة، لأن ش ــادة الصيني ــى القي ــبة إل بالنس
الشــيوعي ارتبطــت منــذ نهايــة عهــد مــاو بثلاثــة 
عناصــر رئيســية: الأيديولوجيــا، والقوميــة، والقــدرة 
ــتوى  ــين مس ــادي وتحس ــو الاقتص ــق النم ــى تحقي عل

المعيشــة.
ولا يتوقــف الملــف عنــد الاقتصــاد والسياســة، بــل 
يتســاءل أيضًًــا عــن مســتقبل الأحــزاب السياســية، وعــن 
ــن  ــة، وع ــالأخلاق والسياس ــة ب ــكار المتعلق ــر الأف تغي
مســتقبل النظــام العالمــي نفســه. وتوحــي هــذه 
كمــا  العالــم  »نهايــة  بــأن  مجتمعــة  الموضوعــات 
ـًا واحــدًًا يمكــن تحديــد يومــه،  نعرفــه« ليســت حدث�
ــددة  ــالات متع ــي مج ــدم ف ــول تتق ــة تح ــا عملي وإنم

ــه. ــت نفس ــي الوق ف
ومــن الأفــكار اللافتــة فــي مقدمــة أغــراوال أن التحول 
ــدة.  ــار واح ــة انهي ــن دون لحظ ــدث م ــد يح ــي ق التاريخ
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فالعالــم يمكــن أن يســتمر فــي العمــل، والمؤسســات 
يمكــن أن تبقــى موجــودة، والتحالفــات قــد تســتمر 
ــا  ــا قوته ــت تمنحه ــي كان ــي الت ــن المعان ــكليًّّا، لك ش
الــذي  »النهايــة«  معنــى  هــو  وهــذا  تتغيــر.  قــد 
يحــاول الملــف استكشــافه: نهايــة عالــم اعتــاد النــاس 

ــه. ــم نفس ــة العال ــرورة نهاي ــس بالض ــده، ولي قواع
ــي«  ــن بوليس ــة »فوري ــدم مجل ــة، لا تق ــذه الزاوي ــن ه وم
إجابــة قاطعــة عمــا إذا كان العالــم يدخــل مرحلــة أســوأ أو 
ًـا: هــل نحــن أمــام انهيــار  أفضــل. بــل يتــرك الســؤال مفتح�و
ــكيل  ــادة تش ــام إع ــاه، أم أم ــذي عرفن ــي ال ــام الدول للنظ
ــى  ــة إل ــة معين ــاء مرحل ــؤدي انته ــن أن ي ــل يمك ــه؟ وه ل
ًـا، أم أن الفــراغ الناتــج عنها ســيقود  ولادة نظــام أكثــر توازن�

إلــى مزيــد مــن الصراعــات وعــدم الاســتقرار؟
وتكتســب هــذه الأســئلة أهميــة خاصة فــي عــام 2026، مع 
تزامــن تحــولات عــدة: الحــروب، وتغيــر التحالفــات، وتراجــع 
الثقــة بالمؤسســات الدوليــة، وصعــود الصيــن، وإعــادة 
وأوروبــا،  المتحــدة  الولايــات  بيــن  العلاقــة  فــي  النظــر 
العالمــي.  الاقتصــادي  النظــام  علــى  الضغــوط  وتزايــد 
وبالنســبة إلــى »فوريــن بوليســي«، فــإن اجتمــاع هــذه 
العوامــل فــي وقــت واحــد هــو مــا يجعــل المرحلــة الحاليــة 

ــرة. ــية عاب ــة سياس ــرد أزم ــن مج ــة ع مختلف
يقــدم العــدد الصيفــي للمجلــة قــراءة واســعة لتحــول 
ــن  ــدالًا م ــالات، ب ــرة مق ــن خلال عش ــي م ــام الدول النظ
محاولــة تفســير العالــم مــن خلال حــدث واحــد. الرســالة 
الأساســية ليســت أن العالم ســينتهي، وإنمــا أن العالم 
الــذي عرفتــه الأجيــال الســابقة يتغيــر بالفعــل، وأن 
ــد  ــم تع ــه ل ــاته وتحالفات ــده ومؤسس ــن قواع ــرًًا م كثي
تتمتــع بالثبــات الــذي كانــت تتمتــع بــه فــي الســابق.

وهكــذا يصبــح الســؤال الحقيقــي، وفــق الإطــار الــذي 
وضعتــه المجلــة، ليــس: »هــل ينتهــي العالــم؟«، بــل: 
مــا الــذي ينتهــي تحديــدًًا، ومــا الــذي ســيأتي بعــده؟ 
وهــذه ربمــا تكــون القضيــة الأهــم فــي السياســة 

ــة. ــنوات المقبل ــة خلال الس الدولي

تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة 
في عام 2026، مع تزامن تحولات عدة: 
الحروب، وتغير التحالفات، وتراجع الثقة 

بالمؤسسات الدولية

الاقتصــادي  الخبيــر  يبحــث 
برانكــو ميلانوفيتــش فــي نهايــة 

أو  الجديــدة  الاقتصاديــة  الليبراليــة 
مقالاتــه،  أحــد  ويبحــث  النيوليبراليــة. 

ــوذج  ــدث للنم ــا ح ــق بم ــؤال المتعل ــي الس ف
الاقتصــادي الــذي هيمــن علــى السياســة الغربيــة 

العولمــة  أن  هنــا  الأساســية  والفكــرة  لعقــود. 
ــرة  ــواق الح ــاري والأس ــاح التج ــة والانفت الاقتصادي
ــي  ــه ف ــت ب ــذي تمتع ــاع ال ــى بالإجم ــد تحظ ــم تع ل
ــة  ــات الحمائي ــود النزع ــابقة، وأن صع ــود الس العق
والقوميــة الاقتصاديــة يعكــس تحــالًاو فــي طريقــة 

تفكيــر الــدول فــي الاقتصــاد العالمــي.
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ــات  ــن التقني ــة م ــى مجموع ــون عل الباحث
هــذا  فــي  تدخــل  أن  يمكــن  التــي 
المجــال، بمــا فــي ذلــك الأنظمــة غيــر المأهولــة، 
الأشــياء،  وإنترنــت  الجغرافيــة،  المعلومــات  ونظــم 
اســتخدامها  يمكــن  التــي  الأدوات  مــن  وغيرهــا 
ــرك  ــى التح ــدرة عل ــين الق ــات أو تحس ــع المعلوم لجم
لكــن  مختلفــة.  بيئــات  فــي  والعمــل  والتخطيــط 
الدراســة لا تنطلــق مــن افتــراض أن ظهــور أي تقنيــة 
ــد،  ــي جدي ــد إرهاب ــور تهدي ّـا ظه ــي تلقائي� ــدة يعن جدي
جماعــة  تجعــل  التــي  الظــروف  فهــم  تحــاول  بــل 
ــى  ّـا إل ــة تجاري� ــل أداة متاح ــى تحوي ــادرة عل ــلحة ق مس

عملياتيــة. قيمــة  ذات  قــدرة 
ولهــذا الغــرض، اعتمــد الباحثــون علــى تحليــل نوعــي 
فــي  الكفــاءة  ذوي  مــن  خبيــرًًا   20 مــع  لمقــابلات 
المجــالات المرتبطــة بالتكنولوجيــا والأمــن والتهديــدات 
التــي تواجههــا الجهــات غيــر الحكوميــة. وكان الهــدف 
هــو فهــم الطريقــة التــي تفكــر بهــا هــذه الجهــات 
التكنولوجيــا، وليــس معرفــة مــا  التعامــل مــع  عنــد 
إذا كانــت تمتلــك القــدرة النظريــة علــى اســتخدامها 
فقــط. فالســؤال الــذي تطرحــه الدراســة يتجــاوز مســألة 
»هــل تســتطيع الجماعــات المســلحة اســتخدام هــذه 
التكنولوجيــا؟« إلــى ســؤال أكثــر تعقيــدًًا يتعلــق بموعــد 
ــى  ــا إل ــي تدفعه ــباب الت ــذه الأدوات، والأس ــا له اختياره

ذلــك، والعوامــل التــي تحــدد نجاحهــا أو فشــلها.

يركز

كيف تتكيف الجماعات المسلحة 
مع التقنيات الجغـــرافية 

الحديثـــة؟
في دراسة نشرتها مجلة »برسبكتيفز أون تيروريزم«، يبحث 

مايكل هـ. بيكر، وإليانور غرينبوم، ولويس إم. فاسر، وستيف 
سين، وأوستن سي. دوكتور، في كيفية تعامل الجهات 

المسلحة والمتطرفة من غير الدول مع التطور السريع في 
التقنيات الجغرافية المتاحة تجاريًّّا، وما إذا كان انتشار هذه 

الأدوات يمكن أن يغير طبيعة التهديدات التي تواجهها أجهزة 
مكافحة الإرهاب. وتنطلق الدراسة من ملاحظة أساسية مفادها 

أن التكنولوجيا التي كانت في السابق محصورة إلى حدّّ كبير 
في المؤسسات العسكرية والحكومية أصبحت متاحة بصورة 

أوسع أمام المستخدمين المدنيين والتجاريين، وهو ما يفتح 
في الوقت نفسه إمكانات جديدة أمام الجهات التي تسعى إلى 

برسبكتيفز أون تيروريزماستغلالها لأغراض عنيفة.

مكافحة 
الإرهاب

رؤى أنجلوفونية22
سبتمبر 2026



اعتمــاد  أن  الدراســة  عليــه  تركــز  مــا  أبــرز  ومــن 
يحــدث فــي فــراغ. فهنــاك عوائــق  التكنولوجيــا لا 
يمكــن أن تمنــع جهــة عنيفــة مــن الاســتفادة مــن 
أداة معينــة، وفــي المقابــل توجــد قــدرات تقنيــة 
ــر قــدرة  وتنظيميــة يمكــن أن تجعــل جهــة أخــرى أكث

ــر  ــرد تواف ــإن مج ــك ف ــتخدامها. ولذل ــى اس عل
أن  يعنــي  لا  الأســواق  فــي  التكنولوجيــا 

 . فعــاالًا أو  ســهالًا  ســيكون  اســتخدامها 
فــالأداة قــد تكــون متاحــة لأي شــخص، 
عملياتيــة  قــدرة  إلــى  تحويلهــا  لكــن 
ومــوارد  وخبــرة  معرفــة  إلــى  يحتــاج 
وقــدرة علــى دمجهــا فــي أســلوب عمــل 

متكامــل.
وتحــاول الدراســة بنــاء تصــور للمخاطــر 

ــز  ــع التركي ــات، م ــذه التقني ــة به المرتبط
علــى الطريقــة التــي يمكــن أن تغيــر بهــا 

الأدوات الجغرافيــة البيئــة التــي تعمــل فيهــا 
ــح  ــا أن تمن ــن للتكنولوجي ــلحة. ويمك ــات المس الجماع
بعــض الجهــات إمكانــات لــم تكــن متاحــة لهــا ســابقًًا، 
لكنهــا فــي الوقــت نفســه قــد تكــون أقــل فائــدة 
ممــا تبــدو عليــه فــي الخطــاب العــام. ومــن هنــا جــاء 
العنــوان اللافــت للدراســة: »التكيــف القاتــل أم خــردة 
باهظــة الثمــن؟«، وهــو يعكــس محاولــة الباحثيــن 
التمييــز بيــن التهديــد الحقيقــي والتهويــل الــذي قــد 

ــدة. ــا الجدي ــن التكنولوجي ــث ع ــب الحدي يصاح
وهــذه النقطــة مهمــة بالنســبة إلــى أجهــزة مكافحــة 
الإرهــاب، لأن التعامــل مــع التهديــد التكنولوجــي لا يمكــن 
أن يقــوم علــى مراقبة الأســلحة أو الأدوات التي تســتخدمها 
الجماعــات المتطرفــة فــي الوقــت الحالــي فقــط. فالتحــدي 
التجاريــة  التكنولوجيــا  التطــور فــي  إلــى متابعــة  يمتــد 
والمدنيــة، ومعرفــة أي مــن الأدوات الجديــدة يمكــن أن 
الجهــات  إلــى  بالنســبة  قيمــة  ذات  قــدرة  إلــى  يتحــول 

العنيفــة.
وتلفــت الدراســة أيضًًــا إلــى أهميــة التقنيــات ذات 
الاســتخدام المــزدوج. فكثيــر مــن الأدوات التــي يمكــن 
لأغــراض  أساسًًــا  صممــت  أمنيــة  مخــاوف  تثيــر  أن 
ــالات  ــي مج ــدة ف ــون مفي ــد تك ــروعة، وق ــة مش مدني
المــوارد.  إدارة  أو  الخدمــات  أو  البحــث  أو  الأعمــال 
ًـا  ولذلــك فــإن التعامــل معهــا باعتبارهــا تهديــدًًا أمني�
ــة  ــا أن محاول ــي، كم ــر واقع ــون غي ــد يك ــه ق ــد ذات بح
منــع انتشــارها بالكامــل قــد تكــون غيــر ممكنــة. 
التحــدي الحقيقــي يكمــن فــي فهــم الطريقــة التــي 
ــد  ــي تحدي ــذه الأدوات، وف ــا ه ــتخدم به ــن أن تس يمك
ــى  ــي إل ــج مدن ــن منت ــا م ــول فيه ــي تتح ــروف الت الظ

ــة. ــة عنيف ــدرة جه ــزز ق ــن أن يع ــر يمك عنص
ومــن هــذا المنظــور، تــرى الدراســة أن تقييــم التهديــدات 
المســتقبلية يحتــاج إلــى النظــر فــي أكثــر من عامــل واحد. 
ــا أن  ــر، كم ــتوى الخط ــدد مس ــا لا تح ــا وحده فالتكنولوجي
ــتخدامها  ــى اس ــدرة عل ــرورة الق ــي بالض ــا لا يعن امتلاكه

بفاعليــة. وإنمــا يتشــكل الخطــر مــن التفاعــل بيــن الأداة 
المتاحــة، والقــدرات التقنيــة للمســتخدم، والمــوارد التــي 
ــع  ــا، والداف ــي يواجهه ــود الت ــا، والقي ــتطيع توفيره يس

إلــى اســتخدامها.
الدراســة:  فــي  أساســية  نتيجــة  إلــى  يقــود  وهــذا 
لا ينبغــي لأجهــزة مكافحــة الإرهــاب أن تنظــر إلــى 
، بــل باعتبارهــا  ًـا مســتقالًّا التكنولوجيــا باعتبارهــا سلاح�
جديــدة  أداة  فظهــور  أوســع.  منظومــة  مــن  جــزءًًا 
ــه  ــلحة، لكن ــات المس ــات الجه ــض إمكان ــر بع ــد يغي ق
والتنظيميــة  البشــرية  العوامــل  أهميــة  يلغــي  لا 
علــى  جماعــة  أي  قــدرة  تحــدد  التــي  واللوجســتية 

تنفيــذ أفكارهــا علــى أرض الواقــع.
وفــي المحصلــة، تقــدم الدراســة رؤيــة متوازنــة تجــاه 
التحــول التكنولوجــي فــي بيئــة الإرهــاب. فليــس كل 
ًـا مباشــرًًا،  ّـا يمثــل تهديــدًًا إرهابي� ًـا تجاري� مــا يصبــح متاح�
ــادة  ــى زي ــرورة إل ــؤدي بالض ــي ي ــور تقن ــس كل تط ولي
كبيــرة فــي القــدرات الهجوميــة للجماعــات المســلحة. 
أهميــة  تكتســب  أن  يمكــن  التقنيــات  بعــض  لكــن 
تمتلــك  جهــات  أيــدي  فــي  تقــع  عندمــا  متزايــدة 
ومــن  لاســتخدامها.  والدافــع  والقــدرة  المعرفــة 
هنــا تصبــح متابعــة الابتــكار التجــاري وفهــم طريقــة 
ــن  ــا م ــزءًًا مهًمًّ ــوده، ج ــد وج ــرد رص ــس مج ــه، ولي تبني

الاســتعداد لمواجهــة التهديــدات المســتقبلية.

يمكن 
للتكنولوجيا أن تمنح 

بعض الجهات إمكانات 
لم تكن متاحة لها 

ا
ً

سابقً
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شــهدتها  بتطــورات  الكاتــب 
الحــروب الأخيــرة لإظهــار مدى 
التحــول الــذي أحدثتــه الطائــرات المســيّّرة. ويشــير 
إلــى العمليــة الأوكرانيــة المعروفــة باســم »ويــب 
نُُفــذت  التــي   ،)Operation Spiderweb( العنكبــوت« 
فــي يونيــو 2024 واســتُُخدمت فيهــا طائــرات مســيّّرة 
الأراضــي  داخــل  وعميــق  منســق  هجــوم  لتنفيــذ 
الروســية. ويــرى أن العمليــة أظهــرت كيــف يمكــن 
ا وغيــر مأهولــة أن تصــل إلــى  لأدوات صغيــرة نســبًيًّ
ــي  ــب ف ــت تتطل ــات كان ــذ عملي ــدة وتنف ــداف بعي أه

الســابق قــدرات عســكرية أكثــر تعقيــدًًا وكلفــة.
كمــا يشــير باترســون إلــى اســتخدام إســرائيل للطائرات 
الصاعــد«  »الأســد  عمليــة  بدايــة  فــي  المســيّّرة 
ــتُُخدمت  ــث اس ــران، حي ــد إي )Operation Rising Lion( ض
ــتهدف  ــق اس ــوم منس ــي هج ــيّّرة ف ــرات المس الطائ
منظومــات الدفــاع الجــوي الإيرانية. ويســتفيد الكاتب 
مــن هــذه الأمثلــة ليؤكــد أن الطائــرات المســيّّرة لــم 
تعــد مجــرد أدوات مســاعدة فــي ســاحات القتــال، بــل 
أصبحــت جــزءًًا مــن العمليــات العســكرية الحديثــة، 
واســتخباراتية  هجوميــة  أدوارًًا  تــؤدي  أن  ويمكــن 

ــدة. معق
لكــن أهميــة هــذه التطــورات بالنســبة إلــى مكافحــة 
الإرهــاب، وفــق طــرح الكاتــب، تكمــن فــي احتمــال 

يستشهد

هل ستتبع الجماعات الإرهابية 
 نموذج الطائرات المسيّّرة في

الحروب الحديثة؟

في مقال نشره جيمس باترسون في موقع »ذا 
كونفرسيشن«، يناقش الكاتب الكيفية التي غيّّرت بها 

الطائرات المسيّّرة شكل الحروب الحديثة، ويحذر من احتمال 
أن تنتقل بعض الابتكارات التي ظهرت في ميادين القتال بين 

الدول إلى أيدي الجماعات الإرهابية. وينطلق باترسون من 
ملاحظة أن الجماعات الإرهابية سبق أن أظهرت قدرة على 

تقليد الابتكارات العسكرية وتكييفها لخدمة أهدافها، الأمر 
الذي يجعل التطور السريع في تقنيات الطائرات المسيّّرة 

قضية تتجاوز الجيوش النظامية لتصبح أيضًًا تحدّّيًًا جديدًًا أمام 
أجهزة مكافحة الإرهاب.

مطبوعة ذا كونفرسيشن

ــن  ــراه م ــا ت ــد م ــة بتقلي ــات الإرهابي ــوم الجماع أن تق
التنظيمــات  أن  يظهــر  فالتاريــخ  عســكرية.  نجاحــات 
المســلحة لا تحتــاج بالضــرورة إلــى امــتلاك التكنولوجيا 
حتــى  الكبــرى  الجيــوش  تمتلكهــا  التــي  ذاتهــا 
تســتفيد مــن الابتــكارات العســكرية. وقــد تتمكــن 
ــا  مــن اســتخدام نســخ أبســط وأرخــص مــن التكنولوجي
مــن  أكبــر  تأثيــر  تحقيــق  لهــا  يتيــح  بمــا  نفســها، 

المــوارد التــي تمتلكهــا.
ويشــير المقــال إلــى أن هــذا الاحتمــال يصبــح أكثــر 
ــرات  ــة الطائ ــي صناع ــريع ف ــور الس ــع التط ــة م أهمي
ــد  ــم تع ــا ل ّـا. فالتكنولوجي ــارها تجاري� ــيّّرة وانتش المس
محصــورة فــي المؤسســات العســكرية، كمــا أن بعــض 
ــة  ــت متاح ــا أصبح ــة به ــات والأدوات المرتبط المكون
ــا  ــن فيه ــة يمك ــق بيئ ــذا يخل ــع. وه ــاق أوس ــى نط عل
التــي  التطــورات  دراســة  الحكوميــة  غيــر  للجهــات 
تســتخدمها الجيــوش ثــم محاولــة تكييفهــا وفــق 

واحتياجاتهــا. إمكاناتهــا 
ولا يعنــي ذلــك، بحســب منطــق المقــال، أن الجماعــات 
الإرهابيــة قــادرة علــى تكــرار العمليــات العســكرية 
الــدول بصــورة مطابقــة.  تنفذهــا  التــي  المعقــدة 
والتدريــب  المــوارد  فــي  كبيــر  اخــتلاف  فهنــاك 
المشــكلة  لكــن  التقنيــة.  والقــدرات  والاســتخبارات 
تكمــن فــي أن الجماعــات قــد لا تحتــاج إلــى تكــرار 

مكافحة 
الإرهاب
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ًـا كبيــرًًا. فقــد  العمليــة كاملــة حتــى تحقــق أثــرًًا أمني�
يكــون اســتخدام تقنيــة أبســط، إذا وُُجهــت ضــد هــدف 
ــر  ــائر أو تأثي ــراب أو خس ــداث اضط ًـا لإح ــب، كافي� مناس

نفســي واســع.
وهنــا يــرى باترســون أن أجهــزة مكافحــة الإرهــاب 
تواجــه مشــكلة مختلفــة عــن تلــك التــي تواجههــا 
تطويــر  تســتطيع  فالجيــوش  التقليديــة.  الجيــوش 
لمواجهــة  متخصصــة  وهجوميــة  دفاعيــة  أنظمــة 
الأمــن  أجهــزة  تحتــاج  بينمــا  المســيّّرة،  الطائــرات 
الداخلــي إلــى التفكيــر فــي كيفيــة حمايــة المطــارات 
والمواقــع  الكبــرى  والأحــداث  الحيويــة  والمنشــآت 
ورخيصــة  صغيــرة  جويــة  تهديــدات  مــن  المدنيــة 

نســبيًّّا. الانتشــار  وســهلة 
كمــا أن انتشــار الطائــرات المســيّّرة يجعــل عمليــة 
الطائــرة  فحجــم  تعقيــدًًا.  أكثــر  التهديــد  اكتشــاف 
الصغيــر، وانخفــاض تكلفتهــا، وإمكانيــة اســتخدامها 
ــل  ــن أن تجع ــل يمك ــا عوام ــة، كله ــات مختلف ــي بيئ ف
التعامــل معهــا أكثــر صعوبــة، خصصًًوــا عندمــا تكــون 
الجهــة التــي تســتخدمها مســتعدة لتحمــل خســارتها. 
ومــن ثــمََّ فــإن قيمــة الطائــرة المســيّّرة بالنســبة إلــى 
ــى  ــا عل ــي قدرته ــون ف ــد لا تك ــة ق ــة الإرهابي الجماع
ــذ  ــى تنفي ــا عل ــي قدرته ــل ف ــة، ب ــرة طويل ــاء لفت البق

ــة. ــة منخفض ــددة بتكلف ــة مح مهم
ويحــذر الكاتــب مــن أن الاســتجابة الأمنيــة لا ينبغــي أن 
تنتظــر حتــى تبــدأ الجماعــات الإرهابيــة فــي اســتخدام 
أحــدث الابتــكارات العســكرية علــى نطــاق واســع فــي 
الــدول الغربيــة والاســتفادة مــن التجــارب التــي تقــوم 
بهــا إيــران وجماعــات قريبــة منهــا. فالتجــارب الســابقة 
ــب  ــا تراق ــرًًا م ــة كثي ــات الإرهابي ــى أن الجماع ــير إل تش

ــا.  ــرق لتكييفه ــن ط ــث ع ــكرية وتبح ــورات العس التط
ولذلــك فــإن الانتظــار إلــى حيــن ظهــور تهديــد واضــح 
للتعلــم  ـًا  ثمين� ـًا  وقت� الجماعــات  هــذه  يمنــح  قــد 

ــا. ــر قدراته ــة وتطوي والتجرب
الزاويــة، يطــرح المقــال قضيــة أوســع  ومــن هــذه 
المجــال  مــن  التكنولوجيــا  انتقــال  بســرعة  تتعلــق 
العســكري إلــى المجــال الإرهابــي. فكلمــا أصبحــت 
تكلفتهــا،  وانخفضــت  انتشــارًًا  أكثــر  التكنولوجيــا 
أصبــح مــن الصعــب علــى أجهــزة الأمــن الاعتمــاد فقــط 
علــى إجــراءات تقليديــة لمنــع اســتخدامها. ويصبــح 
ــه،  ــي نفس ــور التقن ــار التط ــم مس ــو فه ــوب ه المطل
ومراقبــة كيفيــة انتقــال الابتــكارات مــن الجيــوش 
إلــى الأســواق المدنيــة ثــم احتمــال انتقالهــا إلــى 

العنيفــة. الجهــات 
ــي  ــد لا يأت ــون أن التهدي ــرى باترس ــة، ي ــي المحصل وف
مــن  وإنمــا  ذاتهــا،  بحــد  المســيّّرة  الطائــرات  مــن 
قــدرة الجماعــات الإرهابيــة علــى تقليــد الابتــكارات 
العســكرية وتكييفهــا مــع قدراتهــا المحــدودة. ومــا 
ًـا هــو أن التطــور فــي هــذا  يجعــل المســألة أكثــر إلحاح�
المجــال ســريع، فيمــا قــد تكــون تكلفــة الحصــول علــى 
بعــض القــدرات أقــل بكثيــر مــن تكلفــة تطويــر وســائل 

ــا. ــة ضده ــة متقدم دفاعي
ــي  ــى صانع ــية إل ــالة أساس ــال رس ــه المق ــك يوج وبذل
السياســات: مكافحــة الإرهــاب فــي عصــر الطائــرات 
المســيّّرة لا ينبغــي أن تقتصــر علــى التعامــل مــع 
ــب  ــل يج ّـا، ب ــات حالي� ــتخدمها الجماع ــي تس الأدوات الت
أن تســتبق قدرتهــا علــى تقليــد التكنولوجيــا التــي 
تعيــد تشــكيل الحــروب الحديثــة. فــكل ابتــكار عســكري 
ناجــح قــد يصبــح، مــع مــرور الوقــت وانخفــاض التكلفــة 
واتســاع الانتشــار، مصــدر إلهــام لجهــات غيــر حكوميــة 

ــا. ــذ عملياته ــدة لتنفي ــائل جدي ــن وس ــث ع تبح

الاستجابة الأمنية 
لا ينبغي أن تنتظر حتى 
تبدأ الجماعات الإرهابية 

في استخدام أحدث 
الابتكارات
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طالــت  الهجمــات  أن  إلــى  التقريــر 
ًـا للميــاه فــي ولايــة  أكثــر مــن 30 مرفق�
مينيســوتا خلال أســبوع واحــد، قبــل أن يتضــح أن نطــاق 
الحملــة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. فقــد حــذر مكتــب 
التحقيقــات الفيدرالــي مــن أن الهجمــات امتــدت إلــى 
مرافــق فــي ســبع ولايــات، فــي واحــدة مــن أوســع 
ــم  ــة التحك ــتهدفت أنظم ــي اس ــراق الت ــملات الاخت ح
ــة  ــل حلق ــة تمث ــذه الأنظم ــة. وه ــي الأمريكي الصناع
الوصــل بيــن البرمجيــات الرقميــة والمعــدات الماديــة 

التــي تديــر العمليــات داخــل المنشــآت الحيويــة.

وتكمــن خطــورة هــذه الهجمــات فــي طبيعــة الأنظمة 
يكتفــوا  لــم  فالمهاجمــون  اســتهدفتها.  التــي 
ــرقة  ــوب أو س ــزة الحاس ــى أجه ــول إل ــة الوص بمحاول
المعلومــات، بــل اســتهدفوا أجهــزة تحكــم قابلــة 
ــزة  ــي أجه ــم PLCs، وه ــارًًا باس ــرف اختص ــة، تُُع للبرمج
تســتخدم فــي تشــغيل ومراقبــة المعــدات والعمليــات 
تكــون هــذه الأجهــزة متصلــة  الصناعيــة. وعندمــا 
ــم  ــح المهاج ــن أن يمن ــا يمك ــإن اختراقه ــت، ف بالإنترن
قــدرة علــى التأثيــر فــي العمليــات الماديــة التــي 

تعتمــد عليهــا المنشــأة.

وتشــير المجلــة إلــى أن مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي 
البيئــة كانــا يعــملان مــع مرافــق  ووكالــة حمايــة 

يشير

الإرهاب الإلكــتروني يضرب 
أنظمة المـــــياه في أمريكا

في تقرير نشرته مجلة »وايرد« يتناول مات بيرجس ومادي 
فارنر وديل كاميرون وآندي غرينبرغ موجة من الهجمات 

الإلكترونية التي استهدفت منشآت المياه والصرف الصحي 
في الولايات المتحدة، ويكشف التقرير عن اتساع نطاق 

الهجمات إلى سبع ولايات، وسط مؤشرات رسمية متزايدة 
على ارتباطها بجهات موالية لإيران. وتستند »وايرد« في 

عرضها إلى مذكرة حصلت عليها، وإلى تحذيرات صادرة عن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات الأمن السيبراني 

الأمريكية. وتكتسب القضية أهمية خاصة لأن الهجمات لم 
تستهدف بيانات أو مواقع إلكترونية فحسب، بل طالت أنظمة 

مجلة وايردرقمية تتحكم مباشرة في البنية التحتية المادية للمياه.

الأمن 
السيبراني
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ــم  الميــاه المتضــررة لتقييــم الوضــع. إلا أن المكتــب ل
ــا  ــتهدفة، كم ــبع المس ــات الس ــماء الولاي ــف أس يكش
لــم يقــدم تفاصيــل كاملــة عــن حجــم الأضــرار أو مــدى 
ــي  ــذا يعن ــات. وه ــه الهجم ــببت ب ــذي تس ــل ال التعطي
أن الصــورة الكاملــة للحملــة لــم تكــن قــد اكتملــت وأن 

ــد التقييــم. ــزال قي بعــض آثارهــا كانــت لا ت

أمــا فيمــا يتعلــق بالجهــة التــي تقــف وراء الهجمــات، 
ــي  ــران ف ــن بإي ــللين المرتبطي ــرد« المتس ــع »واي فتض
مقدمــة المشــتبه بهــم. وتســتند المجلــة إلــى تحذيــر 
ــة  ــيبراني الأمريكي ــن الس ــة الأم ــه وكال ــابق أصدرت س
فــي أبريــل، إضافــة إلــى مذكــرة مســربة حصلــت عليها 
وربطــت الهجمــات الأخيــرة علــى مرافــق الميــاه فــي 
مينيســوتا بالحملــة الإلكترونيــة المرتبطــة بإيــران. 
أول وثيقــة  بأنهــا  المذكــرة  المجلــة هــذه  وتصــف 
رســمية تربــط بصــورة مباشــرة بيــن الهجمــات الأخيــرة 

ــة. ــة المحتمل ــة الإيراني والجه

وتوضــح »وايــرد« أن الهجمــات تتطابــق فــي بعــض 
جوانبهــا مــع نمــط ســابق مــن الاســتهداف ركــز علــى 
أجهــزة التحكــم الصناعيــة المتصلــة بالإنترنــت. وكانــت 
الســلطات الأمريكيــة قــد حــذرت مــن نشــاط جهــات 
مرتبطــة بإيــران ضــد أجهــزة PLC، مــع الإشــارة إلــى أن 
ــراب  ــداث اضط ــون إح ــن أن يك ــل يمك ــدف المحتم اله
ــق  ــة مراف ــي حال ــة. وف ــائر مالي ــات وخس ــي العملي ف
أكثــر  النــوع مــن الاســتهداف  الميــاه، يصبــح هــذا 
التحكــم قــد تكــون مرتبطــة  حساســية لأن أنظمــة 
مباشــرة بضغــط الميــاه، والمعالجــة، وغيرهــا مــن 

الوظائــف الأساســية داخــل المنشــأة.

وتشــير المعلومــات التــي أوردتهــا المجلــة إلــى أن 

أجهــزة  إلــى  الوصــول  مــن  تمكنــوا  المهاجميــن 
تحكــم يمكــن الوصــول إليهــا عــن بُُعــد، وهــو مــا 
دفــع الســلطات إلــى التأكيــد علــى ضــرورة تقليــل 
ــات  ــت الجه ــد دع ــت. وق ــزة للإنترن ــذه الأجه ــرض ه تع
إزالــة  إلــى  الميــاه  مرافــق  المختصــة  الأمريكيــة 
أجهــزة التحكــم المتصلــة بالمعــدات الماديــة مــن 
الإنترنــت عندمــا لا تكــون هنــاك حاجــة تشــغيلية لذلك، 
واســتخدام كلمــات مــرور قويــة، ووضــع قوائــم تســمح 

فقــط للأجهــزة المصــرح لهــا بالاتصــال بالأنظمــة.

ــي  ــع ف ــكلة أوس ــن مش ــات ع ــذه التوصي ــف ه وتكش
أمــن البنيــة التحتيــة الحديثــة. فالكثيــر مــن المنشــآت 
الرقمــي  الاتصــال  علــى  تعتمــد  أصبحــت  الحيويــة 
والتحكــم عــن بعــد بهــدف رفــع الكفــاءة وتقليــل 
التكاليــف وتســريع عمليــات المراقبــة والصيانــة. لكــن 
هــذا الاتصــال نفســه يمكــن أن يتحــول إلــى نقطــة 

بحســب مــا أوردتــه »وايــرد«، 
الســيبراني  الأمــن  وكالــة  حــذرت 

الأمريكيــة  التحتيــة  البنيــة  وأمــن 
)CISA( مــن أن بعــض الهجمــات أدت إلــى 

تعطيــل أدوات التحكــم الرقميــة، وفــي حــالات 
معينــة نتــج عنهــا إصــدار إشــعارات للســكان بغلــي 

الفــارق  تكشــف  النقطــة  وهــذه  الشــرب.  ميــاه 
بيــن الهجمــات الإلكترونيــة التقليديــة والهجمــات 
التــي تســتهدف البنيــة التحتيــة الحيويــة: فالضــرر 
بــل  الرقمــي،  العالــم  داخــل  يبقــى  لا  المحتمــل 
النــاس  حيــاة  إلــى  مباشــرة  ينتقــل  أن  يمكــن 

التــي يعتمــدون عليهــا. والخدمــات الأساســية 
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ضعــف إذا لــم تكــن الأنظمــة محميــة بصــورة كافيــة. 
ــم  ــن التحك ــي يمك ــة الت ــزة المادي ــا زادت الأجه وكلم
ــن  ــي يمك ــاحة الت ــعت المس ــبكات، اتس ــر الش ــا عب به

للمهاجميــن محاولــة اســتغلالها.

ًـا  ــاالًا واضح� ــا مث ــدًًا باعتباره ــاه تحدي ــة المي ــرز قضي وتب
علــى انتقــال الأمــن الســيبراني مــن كونــه مســألة 
تقنيــة إلــى قضيــة تتعلــق بالأمــن القومــي والصحــة 
العامــة؛ فاختــراق بنــك قــد يــؤدي إلــى خســائر ماليــة، 
ــريب  ــى تس ــؤدي إل ــد ي ــي ق ــع إلكترون ــراق موق واخت
أن  يمكــن  ميــاه  منشــأة  اختــراق  لكــن  معلومــات، 
يطــال خدمــة أساســية يحتــاج إليهــا ملاييــن الأشــخاص 
بصــورة يوميــة. وإذا تمكــن المهاجــم مــن التأثيــر فــي 
عمليــات المعالجــة أو التحكــم، فقــد تصبــح التداعيــات 

ــرة. ــة ومباش مادي

وتضــع الحملــة كذلــك مســألة حمايــة البنيــة التحتيــة 
الجيوسياســية.  التوتــرات  ســياق  فــي  المدنيــة 
والأنظمــة  والطاقــة  الميــاه  منشــآت  فاســتهداف 
ــراب  ــداث اضط ــيلة لإح ــون وس ــن أن يك ــة يمك الصناعي
ــة.  ــكرية تقليدي ــة عس ــي مواجه ــول ف ــن دون الدخ م
ــة  ــاحة رمادي ــق مس ــات يخل ــن العملي ــوع م ــذا الن وه
بيــن التجســس والهجمــات التخريبيــة، ويجعــل تحديــد 

حــدود الصــراع الســيبراني أكثــر تعقيــدًًا.

وفــي الوقــت نفســه، تشــير »وايــرد« إلــى أن التقريــر 
ــل  ــا بالكام ــن مخصصًً ــم يك ــرته ل ــذي نش ــبوعي ال الأس
لهجمــات الميــاه، بــل جمــع مجموعــة مــن التطــورات 
مرتبطــة  اختراقــات  بينهــا  مــن  الأخــرى،  الأمنيــة 
اســتخدام  ومخاطــر  الاصطناعــي،  الــذكاء  بأنظمــة 
ــا  ــيبراني، وقضاي ــن الس ــي الأم ــي ف ــذكاء الاصطناع ال
أخــرى تتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة. لكــن هجمــات 
ًـا  مرافــق الميــاه تبــرز باعتبارهــا المثــال الأكثــر وضح�و
ــد  ــى تهدي ــي إل ــراق الرقم ــول الاخت ــة تح ــى كيفي عل

مباشــر للبنيــة التحتيــة الحيويــة.

لــم  الهجمــات  أن  القضيــة  هــذه  فــي  واللافــت 
بــل  واحــدة،  شــركة  أو  واحــدة  منشــأة  تســتهدف 
ــذا  ــات. وه ــن الولاي ــدد م ــي ع ــق ف ــى مراف ــدت إل امت
الاتســاع يجعــل مــن الصعــب التعامــل معهــا باعتبارهــا 
ــود  ــأن وج ــاوف بش ــزز المخ ــردًًا، ويع ّـا منف ًـا محلي� حادث�
حملــة منظمــة تســتهدف أنظمــة التحكــم الصناعيــة 

فــي قطاعــات حيويــة.

تناولتهــا  التــي  القضيــة  تكشــف  المحصلــة،  وفــي 
»وايــرد« عــن مرحلــة جديــدة فــي أمــن البنيــة التحتيــة، 
حيــث لــم يعــد الدفــاع عــن شــبكات الميــاه يعنــي حماية 
قواعــد البيانــات وأجهــزة الحاســوب فقــط، بــل حمايــة 
الأنظمــة الرقميــة التــي تتحكــم فــي العالــم المــادي. 
وتوضــح الحملــة أن منشــأة ميــاه متصلــة بالإنترنــت 

ــي،  ــراع جيوسياس ــاحة ص ــن س ــزءًًا م ــح ج ــن أن تصب يمك
قــد  بعــد  عــن  التحكــم  أجهــزة  وأن أي ضعــف فــي 
يتحــول مــن مشــكلة تقنيــة إلــى أزمــة تمــس الصحــة 

ــي. ــن القوم ــية والأم ــات الأساس ــة والخدم العام

ــا  ــا يعرضه ــران، كم ــى إي ــات إل ــبة الهجم ــى نس وتبق
المدعــوم  والاشــتباه  الترجيــح  إطــار  فــي  التقريــر، 
عليهــا  حصلــت  التــي  والمعلومــات  بالمؤشــرات 
ــرد  ــن مج . لك ــتقالًّا ّـا مس ــا نهائي� ــس حكمًً ــرد«، ولي »واي
وصــول حملــة مــن هــذا النــوع إلــى ســبع ولايــات يكفي 
لإعــادة طــرح ســؤال أساســي أمــام الــدول: كيــف يمكن 
حمايــة البنيــة التحتيــة المدنيــة عندمــا تصبــح أنظمــة 
ــورة  ــة بص ــا متصل ــل وغيره ــاء والنق ــاه والكهرب المي

ــي؟  ــم الرقم ــدة بالعال متزاي

استهداف منشآت المياه يحدث 
ا من دون الدخول في مواجهة 

ً
اضطرابً

عسكرية تقليدية، ما يجعل تحديد 
ا

ً
حدود الصراع السيبراني أكثر تعقيدً
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المرتفــع  ســعرها  فــي  الآلــة  أهميــة  تكمــن 
ــن  ــود م ــة عق ّـل نتيج ــا تُُمث� ــي أنه ــل ف ــده، ب وح
البحــث والتطويــر فــي مجال تصنيــع أشــباه الموصلات. 
تُُعــرََف  تقنيــة  علــى  تعتمــد  الحديثــة  فالصناعــة 
باســم الطباعــة الحجريــة بالأشــعة فــوق البنفســجية 
القصــوى، أو EUV، لرســم الدوائــر الإلكترونيــة الفائقة 
الصغــر علــى رقائــق الســيليكون. وكلّّمــا أصبحــت هذه 
الدوائــر أصغــر، زادت القــدرة علــى وضــع عــدد أكبــر 

لا

آلة بقيمة 400 مليون دولار 
تقود مستقبل صناعة الرقـــائق

في مقال نشرته مجلة »إم آي تي تكنولوجي ريفيو« 
يستعرض الكاتب واحدة من أكثر آلات تصنيع الرقائق تطرًًوا 

وتعقيدًًا في العالم، وهي آلة جديدة من شركة »إيه إس 
إم إل« )ASML( تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار للوحدة. 
ويُُقدِِّم المقال نظرة معمّّقة على التكنولوجيا التي تقف 

خلف هذه الآلة، وعلى السبب الذي يجعل صناعة أشباه 
الموصلات مضطرة إلى بناء معدات بهذا الحجم والتعقيد 

لمواصلة تصغير الترانزستورات ودفع حدود الحوسبة والذكاء 
الاصطناعي. وتشير المادة إلى أن الآلة الجديدة قادرة على 

الوصول إلى دقة تبلغ نحو 8 نانومترات؛ أي ما يعادل تقريبًًا 
عرض 40 ذرّّة من السيليكون، وهي قفزة مهمّّة في سباق 

مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو"تصنيع الرقائق المتقدّّمة.

مــن الترانزســتورات داخــل الشــريحة الواحــدة، وهــو مــا 
ــاءة. ــوة وكف ــر ق ــات أكث ــاء معالج ــمح ببن يس

الآلــة  أن  ريفيــو«  تكنولوجــي  تــي  آي  »إم  وتوضــح 
ّـل محاولــة للوصــول إلــى مســتوى جديــد  الجديــدة تُُمث�
ُـد مجــرد إنتــاج ضــوء قــادر  مــن الدقــة. فالتحــدي لــم يََع�
ــوء  ــي الض ــم ف ــل التحك ــرة، ب ــوط صغي ــم خط ــى رس عل
والبيئــة  والحــرارة  والاهتــزازات  والمــواد  والمرايــا 

التكنولوجيا
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المحيطــة بدقــة شــديدة للغايــة. وأي انحــراف صغيــر 
يمكــن أن يؤثــر فــي قــدرة الآلــة علــى إنتــاج الرقائــق 

بالمواصفــات المطلوبــة.

وتكشــف المــادة عــن حجــم مذهــل للمعدات 
تــزِِن  فالآلــة  ذلــك.  لتحقيــق  المطلوبــة 

ّـا، وتضــم أكثــر مــن 100  أكثــر مــن 150 طن�
ألــف مكــوّّن متخصّّــص، إضافــةًً إلــى نحو 
والــكابلات  الأسلاك  مــن  كيلومتريــن 
ــا  ــل نقله ــم يجع ــذا الحج ــة. وه الداخلي
إلــى مصانــع الرقائــق عمليــة لوجســتية 

يمكــن  لا  إذ  ذاتهــا،  حــدّّ  فــي  معقــدة 
ــاحنة  ــى ش ــة عل ــة كامل ــع الآل ــاطة وض ببس

ــا. ــى وجهته ــا إل ونقله

وبــدالًا مــن ذلــك، يتــم تفكيــك مكوناتهــا ونقلهــا فــي 
أجــزاء، قبــل إعــادة تركيبهــا داخــل مصنــع الرقائــق. 
وتشــير المعلومــات التــي يســتعرضها المقــال إلــى أن 
عمليــة نقــل الآلــة يمكــن أن تتطلــب اســتخدام طائــرات 
ــة  ــتغرق عملي ــا تس ــغ 747، فيم ــراز بوين ــدة ط ــحن ع ش
إعــادة تجميعهــا وضبطهــا أشــهر عــدة مــن العمــل 

ــون. ــون متخصّّص ــه مهندس ــوم ب ــذي يق ال

ويعكــس ذلــك طبيعــة الصناعــة التــي أصبحــت تعتمــد علــى 
مســتويات غيــر مســبوقة مــن الدقــة الهندســية. فآلــة 
ــى  ــدًًا بالمعن ــازًًا واح ــت جه ــة ليس ــق الحديث ــع الرقائ تصني
التقليــدي، وإنّّمــا منظومــة ضخمــة مــن الأنظمــة التــي 
ًـا فــي ظــروف شــديدة التعقيــد. ويحتــاج  يجــب أن تعمــل مع�
ــى  ــادرة عل ــة ق ــة تحتي ــى بني ــتقبلها إل ــذي يس ــع ال المصن
المهندســين  مــن  فِِــرََق  وإلــى  وتشــغيلها،  اســتيعابها 

ــا. ــة عليه ــا والمحافظ ــى ضبطه ــن عل القادري

ــباب  ــد الأس ــو أح ــد ه ــذا التعقي ــال أن ه ــرح المق ويش
ــع  ــع بموق ــه إس إم إل« تتمت ــركة »إي ــل ش ــي تجع الت
اســتثنائي فــي صناعــة أشــباه المــوصلات. فالشــركة 
ّـا فــي مجــال معــدات  ًـا محوري� الهولنديــة أصبحــت لاعب�
المتقدّّمــة، وأصبحــت تقنياتهــا  الحجريــة  الطباعــة 
جــزءًًا أساســيًّّا مــن قــدرة أكبــر شــركات تصنيــع الرقائق 
فــي العالــم علــى إنتــاج الجيــل الجديــد مــن المعالجات.

وهــذا يعنــي أن مســتقبل الرقائــق لا يعتمــد فقــط 
ــع  ــات أو المصان ــم المعالج ــي تصمِِّ ــركات الت ــى الش عل
التــي  الشــركات  علــى  أيضًًــا  وإنّّمــا  تنتجهــا،  التــي 
ــها  ــاج نفس ــة الإنت ــل عملي ــي تجع ــدات، الت ــع المع تصن
ممكنــة. وفــي حالــة تقنيــات EUV، أصبحــت »إيــه إس إم 
إل« واحــدة مــن أهــم حلقــات هــذه السلســلة العالميــة.

ــم  ــة ل ــذه المرحل ــى ه ــول إل ــى أن الوص ــال إل ــير المق ويش
يكــن نتيجــة ابتــكار ســريع. فقــد اســتثمرت »إيــه إس إم إل« 
وشــركاؤها مليــارات الــدولارات علــى مــدى ســنوات طويلــة 
فــي تطويــر تقنيــات الطباعــة الحجريــة بالأشــعة فــوق 
لفتــرة  تواجــه  الشــركة  وكانــت  القصــوى.  البنفســجية 
ــل  ــا تعم ــل التكنولوجي ــة جع ــول إمكاني ــئلة ح ــة أس طويل

ـّا، فيمــا احتــاج تطويرهــا إلــى تعــاون بيــن شــركات  تجاري�
ــدّّدة. ــالات متع ــي مج ــة ف ــة متخصّّص ــات بحثي ومؤسّّس

ــر  ــن التطوي ــة م ــرة الطويل ــذه الفت ــال ه ــف المق ويص
ـّن علــى  بأنهــا أشــبه بـــ»وادي المــوت«، حيــث يتعي�
الشــركة الاســتثمار لســنوات فــي تكنولوجيــا لــم يكــن 
ًـا أن تصــل إلــى مرحلــة الإنتــاج التجــاري. لكــن  مضمن�و
نجــاح هــذه الجهــود أدى فــي النهايــة إلــى ظهــور 
ًـا. آلات أصبحــت ضروريــة لتصنيــع الرقائــق الأكثــر تقدُُّم�

مــع  أكبــر  أهميــة  التطــورات  هــذه  وتكتســب 
ــاذج  ــي. فالنم ــذكاء الاصطناع ــي ال ــل ف ــع الهائ التسّّو
ــات  ــى كمي ــاج إل ــي تحت ــذكاء الاصطناع ــة لل المتقدّّم
ضخمــة مــن القــدرة الحاســوبية، وهــذه القــدرة تعتمد 
فــي النهايــة علــى رقائــق متقدّّمــة تســتطيع تنفيــذ 
عــدد هائــل مــن العمليــات بكفــاءة عاليــة. وكلمــا 
تطــورت تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، زاد الضغــط 
علــى صناعــة أشــباه المــوصلات لإنتــاج معالجــات أســرع 

ــة. ــتهلاك الطاق ــي اس ــاءة ف ــر كف وأكث

دولار  مليــون   400 بقيمــة  آلــة  تصبــح  هنــا،  ومــن 
ــدات  ــة المع ــن صناع ــر م ــر بكثي ــة أكب ــن قص ــزءًًا م ج
ّـل إحــدى الحلقــات الماديــة التــي  الصناعيــة. فهــي تُُمث�
الحاليــة. فالــذكاء  الرقميــة  الثــورة  تعتمــد عليهــا 
الاصطناعــي، ومراكــز البيانــات، والهواتــف الذكيــة، 
والحوســبة المتقدّّمــة، تعتمــد كلُُّهــا فــي النهايــة 
علــى القــدرة علــى إنتــاج رقائــق تحتــوي علــى مليــارات 

الترانزســتورات بأحجــام متناهيــة الصغــر.

عملية نقل الآلة 
تتطلب استخدام 
عدة طائرات شحن 

طراز بوينغ 747
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اقتصاديــة  حــدودًًا  هنــاك  أن  أيضًًــا  المقــال  ويضّّوــح 
المعــدات  تكلفــة  فارتفــاع  التكنولوجــي.  للتقــدُُّم 
وزيــادة تعقيدهــا يرفعــان تكلفــة بنــاء مصانــع الرقائق 
المتقدّّمــة، ويجــعلان المنافســة فــي هــذا المجــال 
أكثــر صعوبــة بالنســبة إلــى الشــركات والــدول التــي لا 

تســتطيع تحمــل الاســتثمارات الضخمــة المطلوبــة.

أكثــر  مــن  واحــدًًا  الرقائــق  تصنيــع  أصبــح  وهكــذا، 
الصناعــات كثافــة فــي رأس المــال فــي العالــم. فالشــركة 
ــى  ــاج إل ــات تحت ــواع المعالج ــدث أن ــاج أح ــد إنت ــي تري الت
مصانــع بمليــارات الــدولارات، ومعــدات شــديدة التخصّّص، 
ذوي  وعلمــاء  ومهندســين  عالميــة،  توريــد  وسلاســل 
دخــول  أمــام  الحواجــز  يرفــع  وهــذا  نــادرة.  مهــارات 
منافســين جــدُُد إلــى ســوق التكنولوجيــا المتقدّّمــة.

كمــا أن أهميــة »إيــه إس إم إل« تتجــاوز الجانــب التجاري 
علــى  القــدرة  فامــتلاك  السياســية.  الجغرافيــا  إلــى 
تصنيــع أحــدث معــدات الطباعــة الحجريــة يمنح الشــركة، 
العالمــي  النظــام  فــي  مؤثــرًًا  موقعًًــا  ودولتهــا، 
أصبحــت  نفســه،  الوقــت  وفــي  المــوصلات.  لأشــباه 
المعــدّّات المتقدّّمــة جــزءًًا مــن النقــاش الدولــي حــول 
إلــى  تنظــر  الــدول  التكنولوجيــا؛ لأن  ضوابــط تصديــر 
الرقائــق باعتبارهــا مــوردًًا اســتراتيجيًّّا مرتبطًًــا بالــذكاء 
الاصطناعــي، والدفــاع، والاتصــالات، والاقتصــاد الرقمــي.

ويشــير المقــال أيضًًــا إلــى أن تطويــر هــذه التكنولوجيــا 
ًـا بلا  لا يعنــي أن طريــق تصغيــر الرقائــق أصبــح مفتح�و
حــدود. فــكلُُّ جيــل جديــد مــن معــدات التصنيــع يواجــه 
تحديــات فيزيائيــة وهندســية أكبــر، وتصبــح المحافظــة 
أكثــر  الاقتصاديــة  والإنتاجيــة  الموثوقيــة  علــى 
صعوبــة. ولذلــك، فــإن صناعــة الرقائــق لا تبحــث فقــط 
عــن مزيــد مــن الدقــة، وإنّّمــا عــن طريقــة تجعــل هــذه 
الدقــة قابلــة للاســتخدام التجــاري علــى نطــاق واســع.

وفــي الوقــت نفســه، يََبــرُُز فــي المقــال ســؤال حــول 
المرحلــة التاليــة. فــإذا كانــت الصناعــة قــد وصلــت إلــى 

ــا  ــدى يمكنه ــى أيّّ م ــد، فإل ــن التعقي ــة م ــذه الدرج ه
الاســتمرار فــي اســتخدام الأســاليب نفســها لتصغيــر 
الرقائــق؟ ويــرى بعــض الخبــراء أن الصناعــة لا تنتقل إلى 
نمــوذج تكنولوجــي جديــد إلا عندمــا يصبــح مــن الصعــب 
جــدًّّا دفــع التقنيــة الحاليــة إلــى الأمــام، وهــو مــا يجعــل 

ــد الأهميــة. ــة أمــرًًا متزاي البحــث عــن تقنيــات بديل

علــى  تعمــل  ناشــئة  شــركات  إلــى  المــادة  وتشــير 
تقنيــات جديــدة يمكــن أن تتجــاوز بعــض القيــود التــي 
تفرضهــا أســاليب الطباعــة التقليديــة؛ مــا يعكــس 
وجــود ســباق مســتمر بيــن الابتــكار وبيــن الحــدود 
الفيزيائيــة. لكــن هــذه البدائــل لاتــزال بحاجــة إلــى 
إثبــات قدرتهــا علــى العمــل علــى نطــاق صناعــي 

مقبولــة. وبكلفــة 

وفــي المحصلــة، تُُقــدِِّم »إم آي تــي تكنولوجــي ريفيــو« 
آلــة »إيــه إس إم إل«، التــي تبلــغ قيمتهــا 400 مليــون 
دولار، باعتبارهــا أكثــر مــن مجــرد قطعــة مــن المعــدات 
الصناعيــة. إنهــا مثــال علــى المرحلــة التــي وصلــت 
إليهــا صناعــة أشــباه المــوصلات، حيــث أصبــح تحقيــق 
ّـب مســتويات هائلة  تقــدُُّم إضافــي فــي الحوســبة يتطل�

مــن الدقــة، والاســتثمار، والتعــاون الهندســي.

مــن  الآلاف  مئــات  إلــى  تحتــاج  التــي  الضخمــة  فالآلــة 
الدقيــق  التجميــع  وإعــادة  الجــوي  والنقــل  المكونــات 
تعمــل فــي النهايــة علــى شــيء بالــغ الصغــر: رســم دوائــر لا 
يتجــاوز حجمهــا بضــع نانومتــرات علــى شــريحة ســيليكون.

وهــذه المفارقــة هــي جوهــر قصــة صناعــة الرقائــق 
الرقميــة  التكنولوجيــا  أصبحــت  فكلّّمــا  الحديثــة؛ 
أصغــر وأســرع وأكثــر قــدرة، أصبحــت البنيــة الصناعيــة 
المطلوبــة لإنتاجهــا أكبــر وأكثــر تعقيــدًًا. وفــي عصــر 
ــذكاء الاصطناعــي، قــد لا يكــون الســؤال فقــط مــن  ال
يملــك أفضــل نمــوذج للــذكاء الاصطناعــي، بــل مــن 
يملــك القــدرة علــى تصنيــع الرقائــق التــي تجعــل 

ــة. ــاذج ممكن ــذه النم ه
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خلال تجربــة كاي-فــو لــي يســتعرض التحــول، 
لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  المســتثمر 
عــاش  الــذي   ،AI.01 الصينيــة  الاصطناعــي  الــذكاء 
وعمــل فــي الولايــات المتحــدة والصيــن. ويــرى لــي أن 
ــن«؛  ــن مختلفي ــي »عالمي ــان ف ــا يعيش ــن أصبح البلدي
ليــس فقــط بســبب الخلافــات التقليديــة حــول التجــارة 
ــبب  ــا بس ــس، وإنم ــان والتجس ــوق الإنس ــوان وحق وتاي
اخــتلاف متزايــد فــي الطريقــة التــي تنظــر بهــا كل 

ــتقبل. ــي المس ــا ف ــا ودوره ــى التكنولوجي ــة إل دول

ــنوات  ــذ س ــت من ــن وضع ــى أن بكي ــال إل ــير المق ويش
اســتراتيجيتها  قلــب  فــي  والابتــكار  التكنولوجيــا 
الوطنيــة. فعندمــا أطلقــت الحكومــة الصينيــة خطتها 
للــذكاء الاصطناعــي، لــم تكــن تتحــدث عــن تطويــر 
ّـا  تطبيقــات جديــدة فقــط، وإنمــا وضعــت تصــرًًوا صناعي�
والشــرطة  الزراعــة  مثــل  قطاعــات  يشــمل  واســعًًا 
والصناعــة، مــع أهــداف للوصــول إلــى موقــع عالمــي 
ــذا  ــي ه ــف ل ــي. ويص ــذكاء الاصطناع ــي ال ــدم ف متق

ــكار. ــاملة للابت ــة ش ــة وطني ــه تعبئ ــج بأن النه

ــة.  ــذه السياس ــج ه ــى نتائ ــة عل ــوس أمثل ــدم أوزن ويق
ــسلا«  ــركة »ت ــي واي دي« ش ــركة »ب ــاوزت ش ــد تج فق
فــي صناعــة الســيارات الكهربائيــة، بينمــا أصبحــت 
ــرات  ــن الطائ ــة م ــي المئ ــن 70 ف ــر م ــج أكث ــن تنت الصي
المســيّّرة والســيارات الكهربائيــة وبطاريــات الليثيــوم-

من

 المستقــــــــبل..
صُُنع في الصين

في مقال مطول نشرته مجلة »ذا نيويوركر« يرسم 
الصحفي إيفان أوزنوس صورة واسعة للمنافسة المتصاعدة 

بين الصين والولايات المتحدة على قيادة التكنولوجيا 
والصناعات التي ستحدد شكل الاقتصاد العالمي في 

العقود المقبلة. وينطلق الكاتب من ملاحظة أن الصين 
لم تعد تكتفي بمحاولة اللحاق بالغرب، بل أصبحت 

في عدد متزايد من المجالات الصناعية والتكنولوجية 
منافسًًا متقدمًًا، فيما تتراجع في الولايات المتحدة بعض 
الاستثمارات الحكومية في البحث العلمي. ويرى أوزنوس 

أن نتيجة هذا السباق لن تكون اقتصادية فقط، بل ستكون 
مطبوعة ذا نيويوركرلها تداعيات سياسية وجيوسياسية كبيرة.

 الاقتصاد
والتكنولوجيا
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أيــون والخلايــا الشمســية فــي العالــم. كمــا تشــغل 
ــغله  ــا يش ــر مم ــة أكث ــات الصناعي ــن الروبوت ــن م الصي
الولايــات  علــى  وتفوقــت  مجتمعًًــا،  العالــم  بقيــة 
الســريرية المســجلة،  التجــارب  المتحــدة فــي عــدد 
فيمــا أصبحــت قدرتهــا علــى بنــاء الســفن أكبــر بكثيــر 

ــة. ــدرة الأمريكي ــن الق م

يلفــت  تحديــدًًا،  الاصطناعــي  الــذكاء  مجــال  وفــي 
الصينيــة  »مونشــوت«  شــركة  إطلاق  إلــى  الكاتــب 
ممــاثالًا  أداءًً  حقــق  الاصطناعــي  للــذكاء  نموذجًًــا 
أقــل  بتكلفــة  ولكــن  الأمريكيــة،  النمــاذج  لبعــض 
ــن  ــواق م ــي الأس ــاوف ف ــى مخ ــك إل ــر. وأدى ذل بكثي
احتمــال أن تتمكــن الصيــن مــن الســيطرة علــى الــذكاء 
الاصطناعــي كمــا أصبحــت تهيمــن بالفعــل علــى عــدد 

الحديثــة. بالتكنولوجيــا  المرتبطــة  الصناعــات  مــن 

ــن  ــه ع ــن فصل ــور لا يمك ــذا التط ــوس أن ه ــرى أوزن وي
اســتثمرت  فبكيــن  الصينيــة.  الصناعيــة  السياســة 
العلمــي  والبحــث  التحتيــة  البنيــة  فــي  لســنوات 
ــة  ــاج محلي ــل إنت ــاء سلاس ــى بن ــزت عل ــع، ورك والتصني
وفــي  الخــارج.  علــى  الاعتمــاد  تقليــل  علــى  قــادرة 
حــول  ســؤاالًا  المتحــدة  الولايــات  تواجــه  المقابــل، 
ــي  ــادي ف ــا القي ــى موقعه ــاظ عل ــى الحف ــا عل قدرته
وقــت تتراجــع فيــه بعــض الاســتثمارات الحكوميــة 

فــي البحــث العلمــي.

ــي.  ــاري العالم ــا التج ــد موقعه ــم تفق ــن ل ــن الصي لك
ّـا قياســيًّّا بلــغ نحــو 1.2 تريليــون  بــل حققــت فائضًًــا تجاري�
ــورة  ــة بص ــارة العالمي ــة التج ــرت خريط ــا تغي دولار، كم
أربــع دول مــن كل  كبيــرة. ففــي عــام 2001 كانــت 
ــا  ــر مم ــدة أكث ــات المتح ــع الولاي ــر م ــس دول تتاج خم
تتاجــر مــع الصيــن، بينمــا أصبحــت النســبة معكوســة 
ًـا بحلــول عــام 2023، عندمــا باتــت ســبع دول مــن  تقريب�

ــر. ــن أكث ــع الصي ــر م ــر تتاج كل عش

ويشــير المقــال إلــى أن المنافســة لا تتعلــق بالصناعــة 
والتجــارة فقــط، وإنمــا بنمــوذج التكنولوجيــا الــذي 
ّـا. فمبــادرة »الحــزام والطريق«  يمكــن أن ينتشــر عالمي�
ــون دولار  ــو تريلي ــام 2013 نح ــذ ع ــت من ــة وجه الصيني
ومستشــفيات  طــرق  لبنــاء  الــدول  عشــرات  إلــى 
وموانــئ ومناجــم ومــدن ذكيــة تســتخدم التكنولوجيــا 
أن  أوزنــوس  عنهــم  نقــل  خبــراء  ويــرى  الصينيــة. 
الصيــن تقــدم للــدول الأخــرى نموذجًًــا تندمــج فيــه 
التكنولوجيــا مــع قــوة الدولــة، بمــا في ذلك اســتخدام 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــوه وال ــى الوج ــرف إل ــات التع تقني

ــكان. ــة الس ــي مراقب ف

ويقــدم الكاتــب الصيــن نفســها باعتبارهــا نموذجًًــا 
تنتشــر  الصينيــة  المــدن  ففــي  المســتقبل.  لهــذا 
المدفوعــات الرقميــة وأنظمــة المراقبــة والروبوتــات 
والخدمــات المعتمــدة علــى الــذكاء الاصطناعــي. وفي 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدم تقني ــدن تس ــض الم بع
أنظمــة  تســتخدم  كمــا  الســكان،  ســلوك  لمراقبــة 
لتقييــم الــطلاب وتحليــل ســلوكهم، فيمــا تســتفيد 

الشــرطة مــن أدوات أكثــر تطــرًًوا للمراقبــة.

يعــرض المقــال الحــرب التجاريــة 
باعتبارهــا  وبكيــن  واشــنطن  بيــن 

هــذا  وقــف  صعوبــة  علــى  مثــاالًا 
الاقتصــادي  الضغــط  خلال  مــن  التحــول 

وحــده. فعندمــا فرضــت إدارة دونالــد ترامــب 
ــن  ــن، ردت بكي ــى الصي ــعة عل ــة واس ــمًًوا جمركي رس

النــادرة  الأرضيــة  المعــادن  تصديــر  علــى  بقيــود 
والمغناطيســات عاليــة القــوة. وســرعان مــا ظهــرت 
ــا  ــة، م ــة الأمريكي ــي الصناع ــراءات ف ــذه الإج ــار ه آث
دفــع شــركات إلــى المطالبــة بالتوصــل إلــى اتفــاق.
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ــاح  ــة نج ــا قص ــن باعتباره ــدم الصي ــال لا يق ــن المق لك
بلا ثمــن. فبالتــوازي مــع التقــدم التكنولوجــي توجــد 
ــة،  ــر مكتمل ــانٍٍ غي ــارات، ومب ــة العق ــة لأزم ــار عميق آث

البطالــة  وارتفــاع  الإســكان،  ســوق  وتراجــع 
بيــن الشــباب، وتراجــع التفــاؤل بالمســتقبل. 

ــت  ــن أصبح ــى أن الصي ــوس إل ــير أوزن ويش
قطاعًًــا  متوازييــن:  اقتصاديــن  تضــم 
التطــور،  ســريع  ـًا  وصناعي� ـّا  تكنولوجي�
ــنوات  ــار س ــل آث ّـا يحم ــادًًا عقاري� واقتص
ــتثمار. ــاء والاس ــي البن ــراط ف ــن الإف م

مشــكلة  الصيــن  تواجــه  كمــا 
ديموغرافيــة كبيــرة. فقــد أدى تراجــع 

عــدد  انخفــاض  إلــى  الإنجــاب  معــدلات 
المواليــد بصــورة حــادة، وأصبحــت الخصوبــة 

ورغــم  امــرأة.  لــكل  واحــد  مولــود  نحــو  عنــد 
لرعايــة  وخدمــات  ماليــة  حوافــز  الحكومــة  تقديــم 
ًـا للــعلاج المرتبــط بالخصوبــة، لــم تنجــح  الأطفــال ودعم�
هــذه الإجــراءات حتــى الآن فــي عكــس الاتجــاه. ويــرى 
الكاتــب أن هــذه المشــكلة قــد تصبــح أحــد القيــود 
الرئيســية علــى طموحــات الصيــن الاقتصاديــة طويلــة 

الأمــد.

ــر  ــول الكبي ــى التح ــال عل ــز المق ــل، يرك ــي المقاب وف
الــذي حــدث فــي العلــوم الصينيــة. فالصيــن التــي 
ــرات  ــل المختب ــي تموي ــديدًًا ف ــا ش ــي نقصًً ــت تعان كان
والأبحــاث قبــل عقــود، أصبحــت اليــوم تســتثمر بقــوة 
فــي العلــوم والتكنولوجيــا، وتســتقطب العلمــاء الذين 
تلقــوا تدريبهــم فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا. وقــد 
أدت زيــادة التمويــل إلــى توســع كبيــر فــي الأبحــاث 

والتجــارب الســريرية والتكنولوجيــا الحيويــة.

الولايــات  تجــاوزت  الصيــن  أن  إلــى  أوزنــوس  ويشــير 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي فــي عــدد مــن مؤشــرات 
شــركات  أصبحــت  كمــا  المؤثــر،  العلمــي  البحــث 
التكنولوجيــا الحيويــة الصينيــة تنتــج نســبة كبيــرة 
ّـا. ويــرى بعــض  مــن الأدويــة الجديــدة المرشــحة عالمي�
الخبــراء أن خفــض الولايــات المتحــدة تمويــل الأبحــاث 
العلميــة قــد يدفــع مزيــدًًا مــن العلمــاء إلــى الصيــن، 
ميــزان  تغييــر  إلــى  ـّا  تدريجي� يــؤدي  قــد  مــا  وهــو 

العلميــة. المواهــب 

ــي  ــة ف ــف واضح ــاط ضع ــاك نق ــزال هن ــك، لا ت ــع ذل وم
الذيــن  العلمــاء  أحــد  فبحســب  الصينــي.  النمــوذج 
قابلهــم الكاتــب، لــم تتمكــن الصيــن بعــد مــن إتقــان 
بعــض الصناعــات شــديدة التعقيــد، مثــل محــركات 
الطائــرات التجاريــة وأعلــى مســتويات تصنيــع الرقائــق 
العلمــي  الإنتــاج  مــن  جــزءًًا  أن  كمــا  الإلكترونيــة. 
الصينــي لا يــزال يركــز علــى التحســين التدريجــي بــدالًا 

مــن الاختراقــات العلميــة الكبــرى.

ويخلــص أوزنــوس إلــى أن قــوة الصيــن الحاليــة لا تقوم 

علــى مجــال واحــد، بــل علــى قدرتهــا علــى الجمــع 
ــة  ــة التحتي ــع والبني ــتثمار والتصني ــة والاس ــن الدول بي
والبحــث العلمــي والســوق المحليــة الضخمــة. وفــي 
ــري  ــة لا تج ــة الأمريكي ــإن المنافس ــه، ف ــت نفس الوق
الصينيــة، وإنمــا مــع نمــوذج  الشــركات  فقــط مــع 

كامــل للابتــكار والتنميــة.

ــن  ــي أن الصي ــال ف ــية للمق ــالة الأساس ــن الرس وتكم
لــم تعــد تنظــر إلــى المســتقبل باعتبــاره شــيئًًا ســيأتي 
مــن الغــرب ثــم تنتقــل إليــه لاحقًًــا. إنهــا تحــاول أن 
وفــي  المســتقبل.  هــذا  تصنــع  التــي  هــي  تكــون 
والبطاريــات  الكهربائيــة  الســيارات  مثــل  مجــالات 
والطاقــة الشمســية والروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي 
بيــن  المنافســة  أصبحــت  الحيويــة،  والتكنولوجيــا 
ــن ســباقًًا علــى الصناعــات التــي ســتحدد شــكل  البلدي

الاقتصــاد العالمــي.

ــس  ــال لي ــه المق ــذي يطرح ــؤال ال ــإن الس ــمََّ، ف ــن ث وم
مــا إذا كانــت الصيــن ســتصبح قــوة تكنولوجيــة كبــرى، 
متزايــد  عــدد  فــي  كذلــك  بالفعــل  أصبحــت  فهــي 
مــن المجــالات، وإنمــا مــا إذا كانــت ســتتمكن مــن 
ــى  ــي إل ــي والتكنولوج ــوق الصناع ــذا التف ــل ه تحوي
تفــوق جيوسياســي طويــل الأمــد. وفــي المقابــل، 
ــق  ــتراتيجيًّّا يتعل ــرارًًا اس ــدة ق ــات المتح ــه الولاي تواج
ــم  ــي العل ــوة ف ــتثمار بق ــتعيد الاس ــت س ــا إذا كان بم
ــزان  ــر مي ــمح بتغي ــة، أم ستس ــا والصناع والتكنولوجي

ًـا. ــوة تدريجي� الق

أدت زيادة 
التمويل إلى توسع 

كبير في الأبحاث 
والتجارب السريرية 

والحيوية

رؤى أنجلوفونية34
سبتمبر 2026



تدعمهــا  ملاحظــة  مــن  المقــال 
عقــود مــن الخبــرة والبحث فــي إدارة 
التغييــر: معظــم جهــود التغييــر التنظيمــي لا تحقــق 
ويستشــهد  المؤسســات.  تتوقعهــا  التــي  النتائــج 
الباحثــون بمــا خلــص إليــه مايــكل هامــر عــام 1993 
ــات  ــن المؤسس ــة م ــي المئ ــن 50 و70 ف ــا بي ــن أن م م
لا  عملياتهــا  هندســة  لإعــادة  جهــدًًوا  تبــدأ  التــي 
تحقــق النتائــج الكبيــرة التــي كانــت تســتهدفها. لكــن 
ــا  ــن دائمًً ــكلة لا تكم ــى أن المش ــيرون إل ــن يش الباحثي
ــذ الســيئ أو فــي عــدم قــدرة الموظفيــن  فــي التنفي
ــر  ــت أبك ــي وق ــدأ ف ــد تب ــل ق ــة، ب ــق الخط ــى تطبي عل
ــى  ــة عل ــا متفق ــادة أنه ــرض القي ــا تفت ــر، عندم بكثي

ًـا. ــك فعلي� ــون كذل ــا لا تك ــر بينم التغيي

وهنــا تكمــن خطــورة التوافــق الزائــف. فالقيــادة قــد 
ــع  ــأن الجمي ــعر ب ــي تش ــا وه ــن اجتماعاته ــي م تنته
ــة.  ــذ الخط ــي تنفي ــة ف ــدأ المؤسس ــم تب ــون، ث متفق
ــم  ــم تت ــي ل ــات الت ــر الاختلاف ــت تظه ــرور الوق ــع م وم
مناقشــتها فــي البدايــة. ويبدأ كل مســؤول فــي اتخاذ 
ــذي  ــر ال ــدف، الأم ــاص لله ــه الخ ــق فهم ــه وف قرارات
ــة،  ــات متنافس ــة، وأولوي ــائل متناقض ــى رس ــؤدي إل ي
إلــى  النهايــة  وفــي  للمــوارد،  مختلــف  واســتخدام 

ــها. ــر نفس ــة التغيي ــاف عملي إضع

ويــرى الباحثــون أن هــذه المشــكلة يمكــن أن تكــون 
ــث  ــرة، حي ــات الكبي ــي المؤسس ــة ف ــورة خاص ــائعة بص ش
ــح  ــاب مصال ــن الإدارة وأصح ــددة م ــتويات متع ــد مس توج
مختلفــون. فالقائــد قــد يــرى أن التغيير المطلــوب يتعلق 
بخفــض التكاليــف، بينمــا يــراه مســؤول آخــر وســيلة 

مصيدة التوافق 
الــــــــزائف

في مقال نشرته مجلة »هارفارد بزنس ريفيو« تبحث جوليا 
دهار، وكريستي آر. إلمر، وفيليب جيمسون، في أحد الأسباب 

الأقل وضحًًوا وراء فشل جهود التغيير داخل المؤسسات: 
اعتقاد القيادات العليا بأنها متفقة على أهداف التغيير 

وطريقته، بينما تكون في الواقع مختلفة في فهمها لما 
يجب تغييره، ولماذا يجب تغييره، وكيف ينبغي تنفيذه. 

ويسمي الباحثون هذه الحالة »مصيدة التوافق الزائف«، 
ويرون أنها قد تكون أكثر خطورة من الخلاف الصريح، لأن 
الخلاف الظاهر يمكن مناقشته وحسمه، بينما التوافق 

الوهمي يسمح للمؤسسة بالتحرك إلى الأمام وهي تحمل 
مجلة »هارفارد بزنس ريفيو«داخلها تصورات متناقضة.

لتحســين تجربــة العــملاء، ويــراه ثالــث فرصــة لإعــادة بنــاء 
نمــوذج العمــل بالكامــل. وإذا لــم يتــم الكشــف عــن هــذه 
الاختلافــات فــي البدايــة، فــإن المؤسســة قــد تبــدأ تنفيــذ 
ًـا، بينمــا يعمــل قادتهــا فــي الواقــع  مشــروع واحــد ظاهري�

وفــق مشــاريع مختلفــة.

ــز بيــن  ــا يركــز الباحثــون علــى أهميــة التميي ومــن هن
الصريــح  فالــخلاف  الزائــف«.  و»التوافــق  »الــخلاف« 
يســمح للقيــادة بمعرفــة نقــاط التبايــن واتخــاذ قــرارات 
واضحــة بشــأنها. أمــا عندمــا يعتقــد الجميــع أنهــم 
متفقــون، ثــم يكتشــفون فــي أثنــاء التنفيــذ أنهــم 
ــة  ــح معالج ــة، تصب ــياء مختلف ــن أش ــون ع ــوا يتحدث كان
المشــكلة أكثــر تكلفــة وتعقيــدًًا، لأن المؤسســة تكون 
قــد اســتثمرت بالفعــل الوقــت والمــال والمــوارد فــي 

ّـا. ــا عليــه فعلي� ــم يكــن متفقًً اتجــاه ل

الإدارة

ينطلق
كلمــة  أن  المقــال  يشــرح 

ــا  ــي ظاهره ــدو ف ــق« تب »التواف
وراءهــا  تخفــي  لكنهــا  بســيطة، 

ثلاثــة أســئلة مختلفــة: لمــاذا نحتــاج إلــى 
التغييــر؟ مــاذا نريــد أن نغيــر؟ وكيــف ســننفذ 

الفريــق  أعضــاء  يتفــق  وقــد  التغييــر؟  هــذا 
القيــادي علــى أحــد هــذه الأســئلة بينمــا يختلفــون 
يســتخدمون  وربمــا  الآخريــن.  الســؤالين  فــي 
لكنهــم  الاجتماعــات،  فــي  نفســها  الكلمــات 

تمامًًــا. مختلفــة  أهدافًًــا  بهــا  يقصــدون 
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ويشــير المقــال إلــى أن أحــد أســباب وقوع 
هــو  المصيــدة  هــذه  فــي  القيــادات 
الرغبــة الطبيعيــة فــي الحفــاظ علــى 
ــب  ــد يتجن ــق. فق ــل الفري ــجام داخ الانس
بعــض المديريــن طــرح اعتراضاتهــم حتــى 

لا يبــدوا معرقليــن لقــرار القيــادة أو حتــى 
لا يدخلــوا فــي مواجهــة مــع زملائهــم. وقــد 

علــى  الآخريــن  موافقــة  المســؤولون  يفســر 
أنهــا اقتنــاع حقيقــي، بينمــا تكــون فــي الواقــع 

ــا. ــي قدمًً ــاش والمض ــاء النق ــي إنه ــة ف ــرد رغب مج

كمــا يمكــن أن تــؤدي اللغــة الإداريــة العامــة إلــى 
ــارات  ــادة عب ــتخدم الق ــا يس ــكلة. فعندم ــادة المش زي
الأداء«،  »تحســين  أو  الرقمــي«،  »التحــول  مثــل 
أنهــم  يبــدو  قــد  المؤسســة«،  تنظيــم  »إعــادة  أو 
ــارات  ــذه العب ــن ه ــه، لك ــدف نفس ــن اله ــون ع يتحدث
ــت  ــا كان ــددة. وكلم ــيرات متع ــمح بتفس ــعة تس الواس
أهــداف التغييــر أقــل تحديــدًًا، زادت احتمــالات أن يــملأ 

كل مســؤول الفــراغ بتفســيره الخــاص.

اختبــار  إلــى  تحتــاج  القيــادة  أن  الباحثــون  يــرى  ولهــذا، 
التوافــق بــدالًا مــن افتــراض وجــوده. والســؤال المهــم ليــس 
فقــط: »هــل نتفــق؟«، وإنمــا: »علــى مــاذا نتفــق تحديــدًًا؟«. 
ويتطلــب ذلــك جعــل الاختلافــات المتعلقــة بســبب التغييــر، 
تنفيــذه،  وطريقــة  منــه،  المتوقعــة  والنتائــج  ونطاقــه، 

ــذ. ــة التنفي ــى مرحل ــال إل ــل الانتق ــة قب واضح

تكــون  عندمــا  أكبــر  أهميــة  المبــدأ  هــذا  ويكتســب 
مــن  متعــددة  أجــزاء  وتمــس  واســعة  التغييــر  عمليــة 
المؤسســة. ففــي مثــل هــذه الحــالات، لا يكفــي أن يكــون 
ــون  ــب أن يك ــل يج ــة، ب ــا بالخط ــذي مقتنعًً ــس التنفي الرئي
الفريــق القيــادي قــادرًًا علــى تحويــل الرؤيــة العامــة إلــى 
مجموعــة مــن الأولويــات المتســقة. وإذا لــم يحــدث ذلــك، 
فــإن الاختلافــات التــي تــم تجاهلهــا فــي غرفــة الاجتماعات 
ًـا فــي صــورة صراعــات علــى الميزانيــات، أو  ســتظهر لاحق�

ــاه. ــي الاتج ــرات ف ــؤوليات، أو تغي ــول المس ــات ح خلاف

ويحــذر المقــال مــن أن معالجــة التوافــق الزائــف بعــد 
ــة.  ــي البداي ــافه ف ــن اكتش ــر م ــب بكثي ــذ أصع ــدء التنفي ب

الضعيفــة،  النتائــج  تظهــر  فعندمــا 
تحميــل  إلــى  القيــادات  تميــل  قــد 
إلــى  أو  المســؤولية،  التنفيــذ  فــرق 
ــر  ــى تغيي ــدة، أو إل ــراءات جدي ــة إج إضاف
الموظفيــن المســؤولين عــن المشــروع. 
لكــن إذا كان أصــل المشــكلة هــو عــدم 
اتفــاق القيــادة نفســها علــى الهــدف، فــإن 
ــج الخلــل الأساســي. ــن يعال ــن ل ــر المنفذي تغيي

ومــن هــذه الزاويــة، يعيــد المقــال تعريــف دور 
القيــادة فــي عمليــات التحــول. فالقيــادة ليســت فــي 
ــا  ــا أيضًً ــط، وإنم ــرارات فق ــدار الق ــاه وإص ــد الاتج تحدي
فــي التأكــد مــن أن الأشــخاص الذيــن ســيتولون تنفيــذ 

ــدف. ــه لله ــم نفس ــون الفه ــرار يحمل الق

وتكمــن قيمــة هــذا الطــرح فــي أنــه ينقــل التركيــز مــن 
ســؤال »كيــف ننفــذ التغييــر؟« إلــى ســؤال أســبق: »هل 
اتفقنــا فــعالًا علــى مــا نريــد تنفيــذه؟«. فالمؤسســة قــد 
ــل  ــات وأفض ــل التقني ــذ وأفض ــة تنفي ــل خط ــك أفض تمتل
الموظفيــن، لكنهــا ســتظل معرضــة للفشــل إذا كان 

قادتهــا يتحركــون وفــق تصــورات مختلفــة للهــدف.

بزنــس  »هارفــارد  مقــال  يقــدم  المحصلــة،  وفــي 
تســتعد  التــي  للقيــادات  مهمًّّــا  تحذيــرًًا  ريفيــو« 
لتحــولات كبــرى. فالتوافــق الحقيقــي لا يعنــي غيــاب 
ــل يعنــي أن الاختلافــات الأساســية أصبحــت  الــخلاف، ب
معروفــة ومناقشــة، وأن الفريــق يعــرف بالضبــط مــا 
الــذي يحــاول تحقيقــه. أمــا التوافــق الزائــف فيمنــح 
ـًا بالانســجام، قبــل أن تظهــر  القيــادة شــعرًًوا مؤقت�

التناقضــات فــي أثنــاء التنفيــذ.

ومــن ثــمََّ، فــإن أفضل نقطــة انــطلاق لأي عمليــة تغيير 
ليســت إعلان الخطــة، ولا توزيــع المهــام، ولا تحديــد 
المواعيــد النهائيــة، وإنمــا اختبــار مــا إذا كان القــادة 
يتفقــون فــعالًا علــى »لمــاذا« و»مــاذا« و»كيــف«. 
فــإذا كانــت الإجابــات مختلفــة، فــإن المشــكلة ليســت 
فــي مرحلــة التنفيــذ بعــد؛ بــل إن المؤسســة لــم تصــل 
بعــد إلــى نقطــة يمكنهــا عندهــا أن تبــدأ التنفيــذ 

بثقــة وثبــات.

كلما كانت 
أهداف التغيير أقل 

ا، زادت احتمالات 
ً
تحديدً

أن يملأ كل مسؤول 
الفراغ بتفسيره 

الخاص
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الترسّّــب المعدنــي المحتمََــل فــي منطقــة 
الحــوض  صحــراء  فــي  فالــي«  »رََيلــرود 
العظيــم بشــرق نيفــادا. ووفقًًــا للمعلومــات التــي 
يســتعرضها كوفاتــش، فقــد تحتــوي المنطقــة علــى 
َـي طــنّّ متــري مــن "التنغســتن"، وهو  مــا يقــارب ملين�و

يقع

"التنغستن" يُُشعِِل حربًًا باردة 
بين الجيش الأمريكي و"ناسا"

في تقرير نشرته مجلة »ساينتيفيك أمريكان« يبحث 
الصحفي آدم كوفاتش في مفارقة تجمع بين الأمن القومي 
الأمريكي وحماية موقع علمي فريد تابع لوكالة ناسا. تحتاج 

وزارة الدفاع الأمريكية، بصورة متزايدة، إلى "التنغستن"، 
وهو معدن صلب وثقيل واستراتيجي يدخل في صناعة 

الذخائر والأسلحة، بينما يوجد احتياطي ضخم محتمََل منه 
في منطقة نائية من ولاية نيفادا تستخدمها وكالة ناسا 

منذ عقود لمعايرة أقمارها الاصطناعية. وهكذا، تََبرُُز أمام 
الولايات المتحدة معضلةًً تتجاوز التعدين والبيئة إلى سؤال 

أوسع، وهو: كيف يمكن للدولة أن تؤمّّن المواد الخام 
مجلة "ساينتيفيك أمريكان"الضرورية لدفاعها من دون التضحية بالبنية التحتية العلمية؟

ــعى  ــت تس ــي وق ــرة، ف ــة كبي ــا ذات أهمي ــا يجعله م
ــى  ــا عل ــل اعتماده ــى تقلي ــدة إل ــات المتح ــه الولاي في

المصــادر الخارجيــة للمعــادن الاســتراتيجية.
ــى  ــوم« إل ــون ليثي ــن »3 بروت ــركة التعدي ــعى ش وتس
ــوارد  ــود م ــن وج ــفت ع ــا كش ــة، بعدم ــر المنطق تطوي
كبيــرة مــن عــدة معــادن حرجــة فيهــا. لكــن المشــكلة 
مخصّّصــة  أراضٍٍ  ضمــن  يقــع  الموقــع  ثلــث  نحــو  أن 
لوكالــة ناســا، التــي تســتخدمها منــذ أكثــر مــن ثلاثــة 
عقــود لأغــراض علميــة مرتبطــة بمعايــرة الأقمــار 

الأرض. الاصطناعيــة ومراقبــة 

وتكمــن خصوصيــة المنطقــة بالنســبة إلــى "ناســا" 
فــي طبيعتهــا الجغرافيــة النــادرة. فالموقــع يضــمّّ 
ــا واســعًًا ومســطحًًا، قليــل الغطــاء  قــاع بحيــرة جاًفًّ
ّـرات  ــرّّض لتغي� ــم يتع ــطح ل ــت وس ــون ثاب ــي، ذا ل النبات
كبيــرة، كمــا يتمتــع بوضــوح عــالٍٍ مــن الفضــاء. وهــذه 
ــي  ــر طبيع ــبه بمختب ــة أش ــل المنطق ــص تجع الخصائ
ـًا لمقارنــة  ثابت� للعلمــاء اســتخدامه مرجعًًــا  يمكــن 

القياســات التــي تجمعهــا الأقمــار الاصطناعيــة.

الأراضــي  إدارة  مكتــب  منــح   ،2023 عــام  وفــي 
الحصــري  الاســتخدام  حــق  ناســا  وكالــة  الأمريكــي 
ــا مــن المنطقــة، بمــا يمنــع  ــرًًا مربعًً لنحــو 92 كيلومت
داخلهــا.  الأخــرى  الخاصــة  أو  العامــة  الاســتخدامات 
وكانــت "ناســا" قــد وصفــت الموقــع بأنــه »ملائــم 

البيئة 
والموارد
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بصــورة فريــدة« لعملياتهــا العلميــة، بســبب خصائــص 
ــزة  ــت لأجه ــار ثاب ــر معي ــى توفي ــه عل ــطحه، وقدرت س
الاصطناعيــة. الأقمــار  علــى  الموجــودة  الاستشــعار 

ّـات  وتُُســتخدََم المنطقــة فــي معايــرة عــدد مــن المهم�
ــة. ومــن بينهــا أقمــار »لاندســات«،  الفضائيــة المهمّّ
التــي تراقــب مــوارد الأراضــي والميــاه علــى ســطح 
الخاصــة  بــي«  بــي  إن  »ســومي  ومنصــة  الأرض، 
مهمّّــة  إلــى  إضافــةًً  والمنــاخ،  الطقــس  بمراقبــة 
ــم  ــة لرس ــات الفضائي ــتخدِِم البيان ــي تََس ــت«، الت »إمي
خريطــة لتركيــب الغبــار الجــاف المنتشــر فــي الــغلاف 

الجــوي.

لكــن الاكتشــاف الجديــد يضــع هــذه القيمــة العلميــة 
فــي مواجهــة قيمــة اســتراتيجية أخــرى. فقــد أعلنــت 
تحتــوي  المنطقــة  أن  ليثيــوم«  بروتــون   3« شــركة 
ــاس  ــوم والبوت ــن الليثي ــرة م ــات كبي ــى كمي ــا عل أيضًً
ــركة  ــير الش ــتن". وتش ــب "التنغس ــى جان ــورون، إل والب
إلــى أن مــورد الليثيــوم قــد يصــل إلــى 31 مليــون طــنّّ 
مــن مكافــئ كربونــات الليثيــوم إذا تأكــدت التقديرات، 
وهــو مــا ســيجعله مــن أكبــر مــوارد الليثيــوم فــي 

ــمالية. ــكا الش أمري

ويكتســب "التنغســتن" أهميــة خاصــة بســبب خصائصه 
انصهــار  نقطــة  بأعلــى  يتمتــع  فهــو  الفيزيائيــة. 
ًـا بيــن العناصــر فــي الظــروف المعتــادة،  وغليــان تقريب�
كمــا يتميــز بقــوة شــدٍٍّ عاليــة، وكثافــة تفــوق كثافــة 
الرصــاص. وهــذه الخصائــص تجعلــه مناســبًًا بصــورة 
ذلــك  فــي  بمــا  العســكرية،  للاســتخدامات  خاصــة 

تصنيــع مكونــات الذخائــر والأســلحة.

مــع  "التنغســتن"  إلــى  الأمريكيــة  الحاجــة  وتــزداد 
إلــى أن  التقريــر  ارتفــاع اســتهلاك الذخائــر. ويشــير 
الحــرب المســتمرة مــع إيــران رفعــت الطلــب علــى هــذا 
المعــدن، مــع اســتخدام الولايــات المتحــدة كميــات 
كبيــرة مــن الذخائــر التــي تحتــوي علــى "التنغســتن"، 

ــوك. ــخ توماه ــك صواري ــي ذل ــا ف بم

تعتمــد  أصبحــت  المتحــدة  الولايــات  أن  والمشــكلة 
ــا  ــع إنتاجه ــد تراج ــتيراد بع ــى الاس ــرة عل ــورة كبي بص
ــي  ــح الجيولوج ــة المس ــات هيئ ــا لبيان ّـي. ووفقًً المحل�
الأمريكيــة التــي يســتعرضها التقريــر، أنتجــت الولايات 
المتحــدة كميــات ضئيلــة للغايــة مــن "التنغســتن" 
أنتجــت  المقابــل،  وفــي  و2025.   2024 عامََــي  فــي 
الصيــن نحــو 67 ألــف طــنّّ متــري فــي كلّّ عــام مــن 
ــن  ــة م ــي المئ ــة 80 ف ّـل قراب ــا يُُمث� ــو م ــن، وه العامي

الإنتــاج العالمــي.

ترتبــط  لا  المنطقــة  قيمــة 
فقــط بمــا يوجــد تحــت ســطحها 

يوجــد  بمــا  وإنمــا  معــادن،  مــن 
علميــة  بنيــة  مــن  ســطحها  فــوق 

ومعلوماتيــة أيضًًــا. فالحفــاظ علــى الموقــع 
فــي حالتــه الطبيعيــة يســمح للعلمــاء بالتأكــد 

مــن دقّّــة القياســات التــي تقدِِّمهــا الأقمــار 
الاصطناعيــة، وهــو أمــر لــه أهميــة مباشــرة 
فــي مراقبــة المنــاخ والطقــس ومــوارد الميــاه 

الأرضــي. والغطــاء 
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وهنــا، يتحــوّّل "التنغســتن" مــن مجــرد معــدن صناعــي 
القومــي.  بالأمــن  تتعلــق  قضيــة  إلــى 
عــدد  أو  واحــدة،  دولــة  علــى  فالاعتمــاد 

مــادة  توفيــر  فــي  الــدول  مــن  محــدود 
أن  يمكــن  الذخائــر،  لصناعــة  أساســية 

اســتراتيجية،  ضعــف  نقطــة  ـّل  يُُمث�
أو  الحــرب،  أوقــات  فــي  خصصًًوــا 
التوتــرات التجاريــة والجيوسياســية.

أمريــكان«  »ســاينتيفيك  وتعــرِِض 
علــى  مثــال�  باعتبارهــا  القضيــة 

الولايــات  تواجههــا  التــي  المعضلــة 
ــة؛  ــادن الحرج ــن المع ــي تأمي ــدة ف المتح

فواشــنطن تريــد بنــاء سلاســل إمــداد محليــة 
الدفــاع  صناعــات  إليهــا  تحتــاج  التــي  للمــواد 

ــه  ــت نفس ــي الوق ــا ف ــا، لكنه ــة والتكنولوجي والطاق
تمتلــك مواقــع علميــة وبيئيــة قــد تتعــارض فيهــا 
قيمــة  ذات  أخــرى  أغــراض  مــع  التعديــن  عمليــات 

وطنيــة.

ولا تبــدو المشــكلة محصــورة فــي "التنغســتن" وحــده. 
فوجــود الليثيــوم والبــورون والبوتــاس فــي المنطقــة 
يجعــل المنافســة علــى اســتخدام الأرض أكثــر تعقيــدًًا. 
بينمــا  البطاريــات،  فــي  أساســي  عنصــر  فالليثيــوم 
ــة  ــي صناع ــع ف ــاق واس ــى نط ــاس عل ــتخدََم البوت يُُس
الأســمدة، وتعتمــد الولايــات المتحــدة بدرجــة كبيــرة 

علــى اســتيراده.

ّـل حالــة نموذجيــة للصــراع  ومــن ثــم، فــإن الموقــع يُُمث�
بيــن أولويــات اســتراتيجية متعــدّّدة: الأمن العســكري، 
الطاقــة،  المعــادن، وأمــن  والاســتقلال فــي مجــال 
والأمــن الغذائــي، وحمايــة البيئــة، واســتمرار الأبحــاث 
العلميــة. وكلُُّ طــرف مــن هــذه الأولويــات يمتلــك 

ــره. ــع، أو تطوي ــى الموق ــاظ عل ــة للحف ــرّّرات قوي مب

واللافــت للنظــر أن شــركة التعديــن ســبق أن واجهــت 
ــبب  ــام 2023؛ بس ــي ع ــا" ف ــع "ناس ــابهًًا م ــا مش صراعًً
وجــود ترســبات مــن الليثيــوم فــي المنطقــة، وانتهــى 
ــا  ــة. أم ــة الفضائي ــف الوكال ــار موق ــذاك بانتص ــك آن ذل
اكتشــاف "التنغســتن"، إلــى جانــب المــوارد المعدنيــة 
ويجعــل  المنطقــة،  أهميــة  يرفــع  فقــد  الأخــرى، 
ــاع  ــات الدف ــل احتياج ــي ظ ــية؛ ف ــر حساس ــاش أكث النق

ــة. ــة الحالي الأمريكي

»ســاينتيفيك  تقريــر  يوضــح  المحصلــة،  وفــي 
ًـا  أمريــكان« أن ســباق المعــادن الحرجــة لا يتعلــق دائم�
ــدًًا:  ــر تعقي ــؤال الأكث ــل بالس ــوارد، ب ــى الم ــور عل بالعث
أيــن يمكــن اســتخراجها، وبــأي تكلفــة، ومــا الــذي 

يمكــن أن تخســره الدولــة فــي المقابــل؟

إلــى  بحاجــة  المتحــدة  الولايــات  تكــون  فقــد 
ــاج  ــا تحت ــلحتها، لكنه ــاج أس ــن إنت ــتن" لتأمي "التنغس
فــي الوقــت نفســه إلــى الأقمــار الاصطناعيــة لمراقبة 

الأرض والمنــاخ والميــاه والمــوارد الطبيعيــة. وفــي 
ــان فــي  ــان الحاجت ــرود فالــي«، تتقاطــع هات ــة »رََيل حال

قطعــة واحــدة مــن الأرض.

وهكــذا، يتحــول الموقــع الصحــراوي الهــادئ فــي 
نيفــادا إلــى مثــال علــى تحــدٍٍّ ســيصبح أكثــر حضــرًًوا في 
الســنوات المقبلــة: فمــع تصاعــد المنافســة العالميــة 
علــى المعــادن الاســتراتيجية، ســتضطرّّ الــدول إلــى 
المــوارد الضروريــة للأمــن  بيــن اســتخراج  الموازنــة 
ــة  ــة والبيئي ــع العلمي ــة المواق ــن حماي ــي، وبي القوم
ــن  ــةًً ع ــلّّ أهمي ــتراتيجية لا تق ــة اس ــل قيم ــي تحم الت

ــا. ــودة تحته ــادن الموج ــة المع قيم

بناء سلاسل 
إمداد محلية لصناعات 
الدفاع قد يتعارض مع 

 أغراض علمية ذات
قيمة وطنية
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برانــدا مــن الانتشــار المتزايــد لأدوات 
علــى  القــادرة  الاصطناعــي  الــذكاء 
النمــاذج  تنتجهــا  التــي  النصــوص  صياغــة  إعــادة 
الكتابــة  عــن  تمييزهــا  يصعــب  بحيــث  اللغويــة، 
اســتجابة  الأدوات  هــذه  ظهــرت  وقــد  البشــرية. 
لمشــكلة باتــت مألوفــة مــع الانتشــار الســريع للــذكاء 
ــف  ــاث: كي ــز الأبح ــات ومراك ــي الجامع ــي ف الاصطناع
ــي  ــذكاء الاصطناع ــتخدام أدوات ال ــث اس ــن للباح يمك

مــن دون أن تبــدو كتابتــه آليــة أو مصطنعــة؟

لكــن الكاتــب يــرى أن هــذا الســؤال يقــود إلــى مفارقــة 
أساســية. فــالأدوات التــي يُُفتــرََض أن تجعــل النــصّّ 
أكثــر »إنســانية« قــد تحقــق عكــس الهــدف المطلــوب 
ــة  ــتخدََم لإزال ــن تُُس ــي. فحي ــال العلم ــي المج ــا ف منه
عولــج  أو  ـِب،  كُُت� النــصّّ  أن  تكشــف  التــي  الســمات، 
ّـر أســلوب  بواســطة الــذكاء الاصطناعــي، فإنّّهــا لا تُُغي�
الكتابــة فقــط، وإنّّمــا يمكــن أن تجعــل القــارئ غيــر 
ــصّّ. ــا الن ِـج به ــي أُُنت� ــة الت ــة الطريق ــى معرف ــادر عل ق

وهنــا، يضــع برانــدا مســألة الشــفافية فــي مركــز 
النقــاش. فالكتابــة العلميــة لا تعتمــد علــى جــودة 
اللغــة وحدهــا، وإنّّمــا علــى قــدرة الباحــث علــى تحمُُّــل 
والاســتنتاجات  والبيانــات  الأفــكار  عــن  المســؤولية 
التــي يقدّّمهــا. وإذا أصبــح مــن الممكــن اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي، ثــم تمريــر النــصّّ عبــر أداة أخــرى 
لإخفــاء آثــار هــذا الاســتخدام، فــإن عمليــة التحقــق مــن 

ينطلق

استََخدِِم الذكاء الاصطناعي.. 
لكن لا تُُخفِِ استخدامََه

يناقش فرانشيسكو براندا، في مقاله المنشور بمجلة 
"نيتشر"، الجدلََ المتزايد حول استخدام أدوات الذكاء 

الاصطناعي التي تُُعرََف باسم »أدوات إضفاء الطابع البشري« 
على النصوص، محذِِّرًًا من أن السعي لجعل النصوص التي 

يُُنتجها الذكاء الاصطناعي تبدو بشرية تمامًًا قد يهدّّد أحد أهم 
الأسس التي تقوم عليها الكتابة العلمية، وهو الثقة. ويرى 

الكاتب أن القضية لا تتعلق فقط بتطور تقني جديد، وإنّّما 
بمشكلة أعمق تتعلق بالشفافية والأصالة والمسؤولية داخل 

المجتمع الأكاديمي.
مجلة نيتشر

الذكاء 
الاصطناعي
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مصــدر النــصّّ، وطريقــة إنتاجــه، تصبــح 
ــة. ــر صعوب أكث

المشــكلة  هــذه  أن  الكاتــب  ويــرى 
فــي  »الأصالــة«  مفهــوم  تََمََــسّّ 

تعنــي  لا  العلمــي. فالأصالــة  البحــث 
الباحــث كتــب كلّّ كلمــة  بالضــرورة أن 

بنفســه مــن دون الاســتعانة بــأي أدوات، 
ــة  ــأن الطريق ًـا بش ــون واضح� ــي أن يك ــا تعن وإنّّم

إنتــاج  التــي أســهمت بهــا الأدوات المختلفــة فــي 
العمــل. ولذلــك، فــإن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
التــي يناقشــها  ـّل فــي حــدِِّ ذاتــه المشــكلة  لا يُُمث�
المقــال؛ المشــكلة تظهــر عندمــا يصبــح الهــدف مــن 
ــتخدام. ــذا الاس ــاء ه ــو إخف ــة ه ــتخدام أداة إضافي اس

وتكمــن صعوبــة المســألة فــي أن الــذكاء الاصطناعــي 
فقــد  تمامًًــا.  مختلفــة  وظائــف  يــؤدي  أن  يمكــن 
يََســتخدِِم الباحــث أداة للمســاعدة فــي تحســين اللغــة، 
أو ترجمــة فقــرة، أو تنظيــم الأفــكار، أو البحــث عــن 
معلومــات، أو صياغــة نــصّّ كامــل. ومــن ثــم، فــإنّّ 
التعامــل مــع كلّّ هــذه الحــالات بالطريقــة نفســها 
قــد يكــون غيــر عملــي. لكــن برانــدا يركــز علــى مبــدأ 
أساســي: لا ينبغــي أن يتحــوّّل اســتخدام التكنولوجيــا 
إلــى وســيلة لإخفــاء كيفيــة إنتــاج المعرفــة العلميــة.

عليهــا  تقــوم  التــي  بالثقــة  ذلــك  الكاتــب  ويربــط 
ـًا  بحث� يقــرأ  الــذي  فالقــارئ  العلميــة.  المؤسّّســات 
عــن  واضحًًــا  مســؤوالًا  هنــاك  أن  يََفتــرِِض  ـّا  أكاديمي�
محتــواه، وأن الباحــث قــادر علــى تفســير الطريقــة 
ــدود  ــت الح ــه. وإذا أصبح ــى نتائج ــا إل ــل به ــي تصََّو الت
ــة  ــر واضح ــة غي ــة الآلي ــرية والكتاب ــة البش ــن الكتاب بي
الثقــة  يجعــل  قــد  ذلــك  فــإن  متعمّّــدة،  بصــورة 

هشاشــة. أكثــر  العلميــة  بالنصــوص 

وتََبــرُُز المســألة أيضًًــا فــي ســياق المنافســة بيــن 
الســرعة والدقــة داخــل المؤسّّســات البحثيــة. فالــذكاء 
الاصطناعــي يســتطيع تســريع عــدد كبيــر مــن المهــام 
ــرعة لا  ــن الس ، لك ــويالًا ًـا ط ــتغرق وقت� ــت تس ــي كان الت

تعنــي بالضــرورة جــودة المعرفــة. وإذا 
النصــوص  إنتــاج  إلــى  الســعي  أدّّى 
أدوات  علــى  الاعتمــاد  إلــى  بســرعة 
تُُخفــي دور الــذكاء الاصطناعــي، فقــد 
الصعــب معرفــة مقــدار  يصبــح مــن 
ومــن  العمــل،  فــي  البشــري  التدخــل 
ّـل المســؤولية عــن الأخطــاء التــي قــد  يتحم�

يحتويهــا.

ــدا إلــى رفــض الــذكاء الاصطناعــي فــي  ولا يدعــو بران
العلــوم، بــل إن عنــوان المقــال نفســه يختصــر موقفه: 
اســتََخدِِم الــذكاء الاصطناعــي، لكن لا تُُخفِِ اســتخدامه؛ 
أي أن المشــكلة ليســت فــي التكنولوجيــا، وإنّّمــا فــي 
الطريقــة التــي تُُســتخدََم بهــا وفــي غيــاب الشــفافية 
حــول اســتخدامها. ويمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن 
يكــون أداة مفيــدة للباحثيــن، لكــن فائدتــه ينبغــي أن 
تأتــي ضمــن إطــار يحافــظ علــى المعاييــر التــي تجعــل 

العلــم قــابالًا للثقــة.

يجــوز  »هــل  ســؤال  مــن  النقــاش  يتحــول  وبذلــك، 
للعلمــاء اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي؟« إلــى ســؤال 
دون  مــن  اســتخدامه  يمكــن  كيــف  أهميــة:  أكثــر 
تقويــض الثقــة بالبحــث العلمــي؟ وهــذه النقلــة، فــي 
جوهرهــا، هــي مــا يدعــو إليــه المقــال. فالتكنولوجيــا 
ّـر طريقــة الكتابــة، لكنهــا لا ينبغــي أن  يمكــن أن تُُغي�

ــة. ــؤولية العلمي ــد المس ّـر قواع تُُغي�

ــرًًا مــن اتجــاه قــد  وفــي المحصلــة، يُُقــدِِّم برانــدا تحذي
بــريء:  تقنــي  تطــور  الأولــى مجــرد  للوهلــة  يبــدو 
أدوات تجعــل النــصّّ الآلــي يبــدو بشــريًّّا. لكــن تأثيرهــا 
ــد  ــا ق ــلوب؛ لأنه ــين الأس ــن تحس ــق م ــل أعم المحتم
تجعــل عمليــة إنتــاج المعرفــة أقــل شــفافية. ولذلــك، 
ــي  ــي ف ــذكاء الاصطناع ــؤول لل ــتخدام المس ــإن الاس ف
ــدوره،  ــراف ب ــل الاعت ــه، ب ّـي عن ــي التخل� ــوم لا يعن العل
تخضــع  أن  ينبغــي  أداةًً  باعتبــاره  معــه  والتعامــل 
ــوم  ــي يق ــة الت ــؤولية والثق ــوح والمس ــادئ الوض لمب

ــي. ــث العلم ــا البح عليه

لا ينبغي أن 
ل استخدام 

ّ
يتحوّ

التكنولوجيا إلى وسيلة 
لإخفاء كيفية إنتاج 

المعرفة العلمية
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